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 الاستشراق في القراءات العربیة 

 فلسفة   /كلیة الآداب  /جامعة الكوفة/  ا.د. عامر عبد زید الوائلي 
 

 تأصیل المفھوم "الاستشراق":تصدیر

نحاول في ھذا المدخل التأسیس لمفھـوم الاستشـراق والفضـاء الثقـافي وعـرض 
 .مقارنھ لھ بالنقد الثقافي لما بعد الكونیالي

 راقي الكونیالي وفضائھ الثقافي الخطاب الاستش :أولا

الاستشــراق تعبیــر یــدل علــى الاتجــاه نحــو الشــرق، لھــذا جــاء معنــى  :التعریــف
 دلالــة ذاتھــا اذ "فــي اللاتینیــة تعنــي كلمــةالب -فــي اللغــات الغربیــة  -الاستشــراق 
Orient: ،وبالفرنسیة تعنى كلمة یتعلم أو یبحث عن شيء ما Orienter  ھ أو وجـّ

تعني "توجیھ الحواس  orientate و   Orientation،بالإنجلیزیةھدى أو أرشد، و

أو علاقــة مــا فــي مجــال الأخــلاق أو الاجتمــاع أو الفكــر أو الأدب نحــو  نحــو اتجــاه
المجال الفكري أو الروحي"، ومن ذلـك أن السـنة الأولـى فـي  اھتمامات شخصیة في

 انیـة تعنـي كلمـةوفي الألم .Orientation الإعدادیة بعض الجامعات تسمّى السنة

Sich Orientiern "  )" 1یجمع معلومات (معرفة) عن شيء ما( 

إذ الاستشــراق تعبیــر یطلــق علــى كــل مــا یبحــث فــي أمــور الشــرقیین وثقــافتھم 
ویقصد بھ ذلك التیار الفكري الذي یتمثـل فـي إجـراء الدراسـات المختلفـة   .وتاریخھم

آدابھ ولغاتـھ وثقافتـھ، وایضـا والتي تشمل حضارتھ وأدیانھ و  ،عن الشرق الإسلامي
بالشـعوب الشــرقیة عمومـاً التـي تضـم الھنــد  كـان یشـمل الاستشـراق ومـازال یھــتم

وعند مراجعـة النشـاطات الاستشـراقیة  .وجنوب شرق آسیا والصین والیابان وكوریا

مثل الدراسـات الصـینیة أو  تخصص بدراسات خاصة بھاتنجد أن ھذه المناطق بدأت 
 

، السنة السادسة، شــتاء 22عدد  .المعاصرین" في الاجتھاد السید محمد الشاھد. "الاستشراق ومنھجیة النقد عند المسلمین 1
 .197، ص 1994ھـ/1414عام 
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كلھـا تضـم تحـت مصـطلح  أو الدراسات الیابانیة، أما الأصل فكانت الدراسات الھندیة
. ولقد أسھم ھـذا التیـار فـي صـیاغة التصـورات الغربیـة عـن "الاستشراق"واحد ھو  

معبــرا عــن الخلفیــة الفكریــة  ،الشــرق عامــة وعــن العــالم الإســلامي بصــورة خاصــة
 . للصراع الحضاري بینھما

"علــم یخــتص بفقــھ اللغــة خاصــة، ) ھــو 2ویــرى رودي بــارت أن الاستشــراق(
أن نفكر في الاسم الذي أطلق علیھ كلمة استشـراق مشـتقة مـن  وأقرب شي إلیھ إذن

وعلى ھذا یكون الاستشراق ھو علم  ،مشرق الشمس كلمة ’شرق’ وكلمة شرق تعني

 
وقد تعرض المفھوم إلى النقد الثقافي لما بعد الكونیالیة لما ظھر انھ سجین الخطاب الكونیالي. لھذا وجد  2

اق أو اسـتخدام مصـطلح استشـر بعض المستشرقین ضرورة: أن نتوقف عند القرار الغربي بالتوقف عن
التاریخ، فقد رأى الغرب أن ھذا المصطلح ینطوي  كما قال لویس إن ھذا المصطلح قد ألقي بھ في مزابل

ھذا المصطلح لم یعد یفي بوصف الباحثین المتخصصـین فـي  على حمولات تاریخیة ودلالات سلبیة وأن
ي عقـد فـي بـاریس عـام قرارات منظمة المؤتمرات العالمیة في مؤتمرھـا الـذ  العالم الإسلامي، فكان من

للدراسات  الاستغناء عن ھذا المصطلح، وأن یطلق على ھذه المنظمة (المؤتمرات العالمیة بأن یتم 1973
تحت ھذا العنوان إلى أن تم  وعقدت المنظمة مؤتمرین .(ICHSANAالإنسانیة حول آسیا وشمال أفریقیا

وقد عـارض  .(ICANAS ویة والشمال أفریقیةالآسی تغییره مرة ثانیة إلى المؤتمرات العالمیة للدراسات 
والدول التي كانت تدور في فلكھا، ومع ذلك ففي المـؤتمر الـدولي  ھذا القرار دول الكتلة الشرقیة (روسیا

 والثلاثین للدراسات الآسیویة والشمال أفریقیة الـذي عقـد فـي بودابسـت بـالمجر كـان مصـطلح الخامس
والأمـریكیین ھـم  فظـات، ممـا یعنـي أن الأوروبیـین الغـربییناستشراق ومستشرقین یستخدم دون أي تح

یتحدثون عن المستشرقین لیثبتوا أنھم  الأكثر اعتراضاً على ھذا المصطلح ولعل ھذا لیفید المغایرة بحیث 
 أو بـاحثون فــي العلـوم الإنسـانیة Islamists أو إسـلامیون Arabists غیـر ذلـك بـل ھــم مسـتعربون

Humanists الإقلیمیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة التي تختص ببلد معین  الدراسات أو متخصصون في
معینة، أما موقفنا نحن من ھذا التخصص أو التخصصات فإنھ یسعنا ما وسع الغربیین  أو منطقة جغرافیة

بدراسـتنا  ھم اختاروا أن یتركوا التسمیة فلا بأس من ذلك شریطة أن لا نغفل عن استمرار اھتمـامھم فإن
العــالم الإســلامي  كتابــة حــول قضــایانا وعقــد المــؤتمرات والنــدوات ونشــر الكتــب والــدوریات حــولوال

ــوعي ــن ال ــم ع ــر الاس ــرفنا تغیی ــراق، وأن لا یص ــداف الاستش ــتمرار أھ ــھ  واس ــا یكتبون ــاه لم والانتب
 Bernard Lewis.” The Question of Orientalism. In New York Times انظر: .وینشرونھ

Review of Books. June 24,1982. Pp. 49-56. 
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 Arberryویعتمد المستشـرق الإنجلیـزي آربـري  )3الشرق أو علم العالم الشرقي"(

ر فـي لغـات الشـرق  رد الذي یعرف المستشرق بأنـھ "مـنتعریف قاموس أكسفو تبحـّ
والمـدلول الأصـلي  "في بحث لھ في ھذا الموضوع یقـول "ثم أن "آربري )4وآدابھ"(

ــي ســنة  ــان ف  أحــد أعضــاء الكنیســة الشــرقیة أو 1638لاصــطلاح (مستشــرق) ك

 صمویل كلارك Anthony Wood وصف آنتوني وود 1691الیونانیة" وفي سنة 

Samuel Clarke  یعنـى ذلـك أنـھ عـرف بعـض اللغـات  (بأنـھ (استشـراقي نابـھ

یتحـدث  Childe Harold's Pilgrimage الشرقیة. وبیـرون فـي تعلیقاتـھ علـى

) فیمـا یوصـل 5("استشراق عمیق عن المستر ثورنتون وإلماعاتھ الكثیرة الدالة على

 Maxime Rodinson ظھور ھذا المفھوم في اللغة الفرنسیة مكسـیم رودنسـون

بینما ظھر 1799أشار إلى أن مصطلح الاستشراق ظھر في اللغة الفرنسیة عام  الذي

، وأن الاستشراق إنما ظھر للحاجة إلـى "إیجـاد فـرع 1838الإنجلیزیة عام  في اللغة

المعرفـة لدراسـة الشـرق" ویضـیف بـأن الحاجـة كانـت ماسـة  متخصص مـن فـروع
 )6الجمعیات والأقسام العلمیة(المجلات و لوجود متخصصین للقیام على إنشاء

رغم ھذه المسحة الموضوعیة في تحدید التعریف إلا أن الاستشـراق یبقـى یمثـل 
تصورات الذات الغربیة عن الشرق كما یقول حسـن حنفـي " الاستشـراق ھـو رؤیـة 

 
منـذ تیـودور  المستشـرقون الألمـان(رودي بارت.الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة  3

 .11 القاھرة: دار الكتاب العربي) (بدون تاریخ) ص (نولدكھ). ترجمة مصطفى ماھر
) 1946كولینز،  لنویھي. (لندن: ولیما. ج. آربري. المستشرقون البریطانیون. تعریب محمد الدسوقي ا 4 
 .8ص 

 .8المرجع نفسھ،ص 5
القســم الأول) تصــنیف شــاخت ) مكسیم رودنسون." الصورة الغربیة والدراسات الغربیة الإسلامیة." فــي تــراث الإســلام 6

 أغســطس -ھـــ1398عــالم المعرفــة، شــعبان /رمضــان الكویــت: سلســلة(وبــوزورث. ترجمــة محمــد زھیــر الســمھوري، 
 .101-27)صم.1978
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ممــا یجعــل التعریــف یخضــع لموجھــات  )7الأنــا (الشــرق) مــن خــلال الآخر(الغــرب)(
ھو "الشرق بالنسبة لنا ذلك المكان الـذي یعـیش فیـھ أغلـب   الرغبة والیاتھا فالشرق

من آسیا وأجزاء أخرى من أفریقیا، متمثل بدول  العرب والمسلمین، فیھ أجزاء كبیرة
ومالیزیـا والمشـرق العربـي ودول المغـرب  مثل الھنـد وباكسـتان وإیـران وأندنوسـیا

 .العربي وبعض دول أفریقیا السوداء

یمثـل بالنسـبة للغـرب، بـلاد السـحر والفـن، ومسـكن  ذلـك المكـان الـذي :الشرق
سـیما ثراء والكنـوز، متمثلـة بآثـاره، لابلدان الشرق، بلدان ال  الروح، منبع الخیرات،

وبلاد النیل. إذن الشرق یمثـل فـي ذھـن الغربـي تلـك الأرض التـي  آثار بلاد الرافدین
ل والتقنیـة متمثلـة یوجد مستثمر غیره، فھو من یمتلـك العقـ تحتاج إلى مستثمر، ولا

یعیش عـوالم السـحر والشـعوذة، ولا بـد مـن معـین یعینـھ  بالعلم، بینما الشرق جاھل
یعیش فیھ، ولتنشیط ھذا الوعي مقابل، ھـذا المقابـل  على أن یعي أھمیة المكان الذي

عـن طریـق الاسـتعمار، تلـك  إلاوھـذا لا یـتم  .ھو اسـتثمار الأرض واسـتغلال البشـر
 ) 8"(.الوقت نفسھ دلالة الأعمار دلالة الاستغلال وفيالكلمة التي تحمل 

 أسباب كثیرة شكلت بطانة نفسیة خلقت حول الأخر صور ةذا كانت لھذه الظاھرل
Imageــھ ــل Stereotype نمطی ــا  Mirepresentوتمثی ــاھزة مم ــھ الج ــھ قوالب ل

ل یجعلھ موضوع یتسم بالثبات "نجد أن عملیة التنمیط بوصفھ تعمیما مبالغا فیھ حـو
 Ethnicوالاثني    racialفالتنمیط العرقي  .سلوك أو سمات لأعضاء جماعات خاصة

ونجد أن .یمكن أن یكون ایجابیا أو سلبیا وعلى الرغم من انھ كثیـرا مـا یكـون سـلبیا
وتبسیط   ،العملیات التنمیطیة تتكون من عملیات تصنیف للجماعة المختلفة عن الذات

ت نسـبیا وملـئ بإحكـام القیمـة ویـرتبط بالفئـة لصفاتھا بشكل مبـالغ فیـھ وتعمـیم ثابـ
) والتنمیط یؤدي كما تشیر الباحثـة إلـى اختـراع 9كعلاقة ملاصقة لھا ودالة علیھا "(

 
أفكــار حســن حنفــي)، م/  قــراءة فــي)الاســتغراب جــذوره ومشــكلاتھ  (د. یوســف زیــدان، الموقــف مــن الغــرب (الآخــر 7

 .12/03/2008الحضاریة، الاربعاء: 
 .16/02/2008بین الشرق والغرب.. حوار أم صراع،موقع الحضاریة،السبت:  العلاقة علي عبد الھادي المرھج، 8
 .49، ص2007، تمثلات الأخر في أدب قبل الإسلام، ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي،فاطمة حمد المزروعي 9
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Othering   بوصف العملیة بجملتھا لا تعدو كونھا؛ إما موقف دفاعي عن النفس أو

ــذات ــة ال ــة بنیوی ــة ذات ثنائی ــى العملی ــن تبق ــر لك ــیم الآخ ــة تحج /  Subjectمحاول

التمیز الذي :الآخریة إذ تشیر إلى  Othernessومن ھنا جاء مصطلح  Otherالآخر

والاثنیــة ،یقــوم بــھ الإنســان لیفــرق بــین نفســھ والآخــر مــن حیــث الاختلافــات العقلیة
Ethnicوالجنسیة  Sexual).10 وقد یتحول الآخر المختلف بسبب العرق من ذكره (

سعید كان قـد   دذا الشرق وھنا ادواروخیر مثال لھ  –لیوصف بانھ " منطقة جغرافیة  
ممارسة عقلیـة  :نظر لمجموعة من المواقف والممارسات بوصفھا استشراقا بوصفھ

تكشف مظھرا من مظاھر العقل الغربي في إعـادة صـیاغة الآخـر علـى وفـق   ،غریبة
ضـمن ھـذه الإسـتراتیجیة یمكـن ان نفھـم   )،11(.وعبـر منظـور خـاص  ،رؤیة محددة

إذاً فصـورة الشـرقي   ،والتمثیل الذي یقدمھ عن الأخر الشرقي  المشروع الاستشراقي
 :في ذھن الغربي تحمل ھذه الرؤى والتي ملخصھا

یغلب الإیمان على العقل. وبالتالي، یغلب الدین على العلم، یعیش  أن الشرقي  .1

 .حالات التخلف والجھل حالة متأصلة من

 .الشرقي ت العقلیعد السحر والشعوذة مكونین أساسیین من مكونا  .2

 لــیس لدیــھ القــدرة علــى اســتثمار الأرض والخیــرات نتیجــة لھــذه العقلیــة  .3

 .الخرافیة

بالسـببیة  داخل الأسطورة مع الدین، مما یجعل ھذا العقل بعیـدا عـن الإیمـان  .4

ھـو  والضرورة، بمعنى ان العقل الشرقي عقل عرفاني في مقابل العقـل الغربـي الـذي
اســتدلالي، وذلــك مــا ذھــب إلیــھ أغلــب المستشــرقین، لا  بطبیعتــھ عقــل برھــاني

 
 .37المرجع نفسھ،ص  10
. وانظر: عبــد الله إبــراھیم، الثقافــة العربیــة والمرجعیــات المســتعارة: تــداخل الأنســاق والمفــاھیم 38المرجع نفسھ، ص 11

 .171،ص1999، ورھانات العولمة، بیروت، المركز الثقافي العربي
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المستشرق الفرنسي الذي بنى نظریتھ في ضـوء الاعتقـاد القـائم علـى  «سیما«رینان

عقـل «سـامي» بطبیعتـھ عقـل سـحري غنوصـي بـاطني یمثلـھ  :القول بوجود عقلین

لغرب بطبیعتھ استدلالي برھاني یمثلھ الیوم ا «الیوم العرب والمسلمون، وعقل «آري

 .متمثلا بأوربا

صـورة أخـرى تحمـل فـي طیاتھـا انطباعـا إیجابیـا عـن  فـي المقابـل، ھنـاك  .5

نفـة الـذكر. ھـذه الصـورة ھـي: أن الآ  الشرق، وإن كانت لا تخلـو مـن بعـض الـرؤى
لـذلك نجـد الكثیـر مـن  الشـرق یمثـل المـلاذ الآمـن الـذي یجسـد الفـردوس الأرضـي،

مھـبط  فاء سـمائھ، ونقـاء ھوائـھ، وھـوالمستشرقین یكتبون عـن سـحر الشـرق لصـ
 .الأنبیاء والرسل

المسـیحي، وقـد  تصویر الشعب المسلم على أنھ یمثـل تھدیـدا حقیقیـا للعـالم  .6 

أو  تصورت أوربا فـي مطلـع العصـور الوسـطى أن ھنـاك شـعبا ھائجـا اسـمھ العـرب
 أنھـمعلـى "الأسطورة"نسبة إلى سارة زوج النبي إبراھیم. صورتھم ھذه "السراسنة"

لیس مـن قبیـل :موجھـات القـراءة الاستشـراقیة.)12(  .برابرة یغزون إسبانیا وإیطالیا

أفكـار ومفـاھیم وتصـورات خاطئـة حیـال الشـرق   المبالغة بل أن شكلت عبر أدبیاتھـا
العربي الإسلامي ھي حصیلة تراكمت منذ القـرون الوسـطى وعبـر عصـور التنـافس 

ة والحروب الصلیبیة والأندلسیة بخاصـة) والصراعات العسكریة (الفتوحات الإسلامی
فإنھـا   وتوجساتھا اتجاه الأخر وأثرھا في بحوث المستشرقین حـول الإسـلام  ةفالذاكر
ً بالأخطاء والانطباعات المشوبة بالضغائن والتوجس(غلب تأثرتفي الأ التـي توارثھـا   ا

رفھـا إلیـھ الترسبات النفسیة والعاطفیة التـي جو  الفكر الأوروبي منذ العصر الوسیط  
الفكر والثقافیـة الشـائعة فـي أوروبـا عـن العـرب والإسـلام.أعتقد بـأن ھـذه الصـورة 
المشوھة لم تكن من ابتداع وسائل الدعایة المضادة للعرب فقط، بقدر ما كانت تعكس 
كذلك توصلاً للملامح الأساسیة لھذه الصورة، وھي الملامح التـي سـاھم فـي رسـمھا 

 
 .بین الشرق والغرب.. حوار أم صراع علي عبد الھادي المرھج،العلاقة 12 
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ریكیون أبان القرن التاسع عشر، مؤسسین أفكارھم على وتشكیلھا كتاب ومفكرون أم
ما وردھم من إرث خاطئ وملتوِ من أوروبا الغربیة. وعلى الرغم من أن كتـاب قـرن 
التاسع لم یكونوا یریدون الإساءة إلى العرب والإسلام على نحو معتمد أو مباشر، إلاّ 

للتحویر وقابلاً للتشویھ أن ما قدموه من آراء وتصویرات كان قد شكل فضاءً مفتوحاً 
والحرف، الأمر الذي جعل الطریـق معبـدة لأصـحاب الأغـراض السیاسـیة فـي القـرن 

 )13(ویھ صورة العرب، ماضیاً وحاضراً.العشرین لتش

لاشك أن الاستشراق ولید إشكالیة محـددة إلا وھـي   :التأسیس وأبرز الشخصیات
دیثـة التـي ارتبطـت بالخطـاب الدولة الحدیثة كانـت تمثـل مھیمنـة لھـا موجھاتھـا الح

الحــداثوي والنزعــة العلمیــة و الحقبــة الكونیالیــة ؛ منــذ اواخــر القــرن الثــامن عشــر 
تحویل الدولة الى دیمقراطیة وقد انبثقت الدیمقراطیة والدولـة القومیـة كتـوأمین مـن 
الثورة الفرنسیة اما من ناحیة حضاریة فكلاھمـا یوجـدان فـي ظـل القومیـة ویـنعكس 

فھذه الكلمة كانـت تعنـي   Natioوء الدولة القومیة في تاریخ مفھوم الأمة  تاریخ نش

فــالامم جماعــات اصــل متدرجــة جغرافیــاً بوســاطة  عنــد الرومــان إلھــة الــولادة والاصــل
المســكن والجــوار وحضــاریاً بوســاطة الاشــتراك فــي اللغــة والعــادات والتقالیــد لــم تنــدمج 

)) وكمـا یقـول الارنسـت ل مفھـوم ((الامـةتمر اسـتعماسیاسیاً بعد فـي تنظـیم رسـمي ویسـ
) ومع ھذا فان فكر الدولة تبقى 14))(: ((إن وجود الأمة ھو تصویت یوميErnestرینان  

قائمــة فكــراً علــى الإكــراه والطاعــة المقترنــة بالخضــوع (یمیــز الدولــة عــن غیرھــا مــن 
شـكل فھـو ) أما المناخ الذي تجـري فیـھ عملیـة الت15).(حقھا في طلب الطاعة  ،المجتمعات

منــاخ الحداثــة، البیئــة التــي تجــري فیھــا عملیــة تشــكل الأمــة الحدیثــة ھــي بیئــة الحداثــة 
لتشـكل  والتمدن، التي تنضـج الشـروط الموضـوعیة والذاتیـة وتجعـل منھـا شـروطاً كافیـة

الأمم الحدیثة سوى نتیجـة موضـوعیة لجملـة مـن العملیـات أو   /الأمة. لم یكن تشكل الأمة
ــة الســیرورات الاجتما ــة والسیاســیة والفكری ــة والتقنی ــة والعلمی ــة الاقتصــادیة والثقافی عی

والأخلاقیة كانت كلھا تـذھب فـي اتجـاه واحـد، نحـو مجتمـع مـدني حـدیث ودولـة سیاسـیة 

 
 «غربیة دراسات شرقیة» محمد الدعمي،بواكیر الوعي الأمریكي بالعرب وبالإسلام، م/ الحضاریة 13
 .187ص2002، 1یورغن ھابر ماس / الحداثة وخطابھا السیاسي، ت جوررج ثامر، دار النھار، ط 14
 ر نفسھ، ص.  المصد15
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حدیثة، أي نحو عقد اجتماعي وسیاسي وأخلاقي بین أفـراد تحـرروا مـن الـروابط الأولیـة 
 الإنتاج الاجتماعي الحدیث.  /عملررھم بدایة ھو الوالعلاقات الطبیعیة، والذي ح

في ظل ھذه الدولة تم التحول في خطاب الحداثة من خطـاب التنـویر الـذي جـاءت بـھ  
الثورة الفرنسیة إلى الخطاب الكونیالي القائم على الاستعمال والھیمنة من اجل البحث عـن 

جـل معرفـة الأسواق والمواد الأولیة والعبید من ھنا تـم وضـع أو بـوادر الاستشـراق مـن ا
الأخــر حتــى یــتم الســیطرة علیــة بعــد الاستكشــافات الجغرافیــة حیــث خلفــت تلــك الأوضــاع 
انقساما إذ لا ینقسـم العـالم فقـط إلـى غـرب وشـرق فھـذا تقسـیم تـاریخي أساسـھ عقائـدي 
ــلاف  ــت الأح ــي كون ــور والت ــر العص ــى م ــدلعت عل ــي ان ــروب الت ــات والح ــببھ النزاع وس

لى شمال وجنوب وھذا تقسیم جغرافي أساسـھ اقتصـادي والاستقطاب؛ ولكنھ أیضا ینقسم إ
یكون فیھ الشمال ھو الغني المزدھر والمتطور والجنوب ھـو الفقیـر النـامي والمستضـعف 
ولذلك تكونت العقد والصور المزیفـة وتكـاثرت الانتقـادات باحتقـار ومخادعـة دول المركـز 

مال آسیا ممثلة فـي الاتحـاد الموجودة في الشمال وخاصة في أوروبا وأمریكا الشمالیة وش
الروسي والیابان لدول الأطراف ومناطق الظل الموجودة في الجنوب وخاصـة فـي إفریقیـا 

 وأمریكا الوسطى واللاتینیة وجنوب آسیا وشرق أوروبا وجنوبھا.

 :جذور السابقة للخطاب الاستشراقي

حین یعـود بـھ   في  ،یعودون بعض المؤرخین بھ إلى أیام الدولة الإسلامیة في الأندلس
بینما یرجعھ كثیرون إلى أیام الدولة الأمویة فـي القـرن الثـاني   ،آخرون إلى أیام الصلیبیین

حیـاة   :وأنھ نشط في الشـام بواسـطة الراھـب یوحنـا الدمشـقي فـي كتـابین الأول  .الھجري
ــاني .محمــد ــین مســیحي ومســلم :والث ــھ إرشــاد النصــارى فــي جــدل  .حــوار ب وكــان ھدف

 ،فـي رسـم بعـض ملامـح المسـلم ،بشـكل تأسیسـي ،أسھم یوحنا الدمشقي  فقد  ".المسلمین
على  ،ذلك انھ حاول التشكیك بكون الإسلام دین إبراھیم الحنیف من خلال وصفھ المسلمین

ویبـدو إن یوحنـا الدمشـقي ھـو أول   .)Saracens(نحو لا یخلو من الخبث بالسـرازانیین  

 .ي لأغراض الجدل العنیـف وتحفیـز الـذاكرةكاتب بیزنطي استخدم ھذا التشویھ الایتمولوج
علـى  )الرسول الكـریم (ص ،من جھة ثانیة  ،وصّور  .)المفسدین(كذلك یصف المسلمین ب  

 )الـروح(و  )الكلمة( :انھ واحد من إتباع بدعة اریان وبانھ استقى من الاریانیة القائلة بان
ق بعدم تألیھ الابن المتجسد واقتبس من النسطوریة ما یتعل  ،لا یعدوان كونھما مخلوقین �

 ،كما یعتبر القرآن نتاج لأحلام الیقظة ویصور الرسول الكریم (ص) كشخص مضلل وینتقد
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) وأیا كان الأمر فـإن حركـة 16"(.بقوة ما یعتبره معاملة لا تلیق بالنساء من قبل المسلمین
ر الاستشــراق قــد انطلقــت بباعــث دینــي یســتھدف خدمــة الاســتعمار وتســھیل عملــھ ونشــ

) إن أوربا الوسیطة أفرزت ظـاھرتین (مونتغوموي واط  وقد وصف تلك العلاقة".المسیحیة
الصورة الشائھة تماما (تتمثل الأولى في    .لایمكن لأي باحث جاد إن یتعامل معھا بلا مبالاة

وتبرز الثانیة في التجـذر الھائـل الـذي تمكنـت الایـدولوجیا   ،التي ولدتھا أوربا عن الإسلام
وجاءت الصور   ،)من ترسخیھ في قلوب وعقول الأوربیین عن ألذات وعن الأخر  الصلیبیة

 المشوھة للإسلام لیتعین النظر إلیھا بأنھا إسـقاط للجانـب المظلـم فـي الشخصـیة الأوربیـة
ثـم توسـعت فـي القـرن الثالـث   ،وھناك رؤیة فكریة تھیأت فـي القـرن الثـاني عشـر  )17"(

وھذه   ،الاستعماري دونما تغییر في أسسھا المكونةلتمتد حتى العصر    ،عشر والرابع عشر
الـذي   ،الرؤیة من عداء للنبي وللإسـلام موقـف صـدامي رافـض الإسـلام بالنبـذ والإقصـاء

 )نقــد الرســالة القرآنیــة وحیــاة النبــي الكــریم (ص .جســد بعــدا سیاســیا اتخــذ ثلاثــة إبعــاد
 فـي التعامـل مـع الإسـلام ولقد شكل ھذا الموقف تحولا .والمؤسسات الاجتماعیة الإسلامیة

رئیس دیـر كلـوني الـذي قـام بجولـة علـى الحـدود الفرنسـیة مـع   )بطرس الجلیل(إذ یقول  
یجب إن نقاوم الإسلام لا في ساحة الحرب  ):الأندلس فتعرض إلى الإسلام والمسلمین فقال

فتشكل لھـذا الغـرض فریـق مـن المتـرجمین كانـت مھمتـھ ترجمـة   )بل في الساحة الثقافیة
إن ذلـك التصـور الـذي .لقد أدرك انھ لأبطال العقیدة الإسلامیة یجب التعرف علیھـا  ،لقرآنا

یرجع لعنف الأحكام المتخیلـة علـى الإسـلام (أقامھ الفكر المسیحي في ظل مھیمنة الكنیسة 
إلى طبیعة الشغف الإسلامي وما تولد عنھ من إرادة قوة تمكنت من انتزاع مناطق شاسـعة 

یة (...) أفضى إلى تكوین الصور النمطیة التكوینیـة للـوعي واللاوعـي من سیطرة المسیح
) وعلـى ھـذا الأسـاس یمكـن متابعـة ظـاھر 18(  المسیحي من الإسلام طیلة الزمن الوسـیط
 الاستشراق في العصر الوسیط عبر الاتي:

وقد بدأ الاستشراق اللاھوتي بشكل رسمي حـین صـدور قـرار مجمـع فیینـا الكنسـي   -
 .ذلك بإنشاء عدد من كراسي اللغة العربیة في عدد من الجامعات الأوروبیةم و1312عام 

 
 .75في تكوین العقل الغربي، دار اھلھ للطباعة، بابل، ص وأثرھاعامر عبد زید، مھیمنات السلطة  16
 .  73المرجع نفسھ، ص 17
 .76-75المرجع السابق، ص 18
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فقـد ظھـر   ،لم یظھر مفھوم الاستشراق في أوروبا إلا مع نھایة القرن الثـامن عشـر  -
م كمـا ادرج فـي قـاموس الأكادیمیـة 1799وفي فرنسـا عـام    ،م1779أولا في إنجلترا عام  

 .م1838الفرنسیة عام 

وقرأ على  ،قصد الأندلس ،م) من الرھبانیة البندكتیة1003-938(  ھربر دي أورلیاك  -

م فكـان 1003-999حبرا أعظم باسـم سلفسـتر الثـاني    –بعد عودتھ    –أساتذتھا ثم انتخب  

 .بذلك أول بابا فرنسي

 .م قام رئیس أساقفة طلیطلة بترجمة بعض الكتب العلمیة العربیة1130في عام   -

 87قصد طلیطلة وترجم مـا لا یقـل عـن    ،م إیطالي1187-1114جیرار دي كریمونا    -

 .مصنفا في الفلسفة والطب والفلك وضرب الرمل

 ،رئـیس دیـر كلـوني  ،م فرنسي من الرھبانیة البندكتیـة1156-1094بطرس المكرم    -

وقـد   .قام بتششكیل جماعة من المترجمین للحصول علـى معرفـة موضـوعیة عـن الإسـلام
م التـي قـام 1143معاني القرآن الكریم إلى اللغـة اللاتینیـة  كان ھو ذاتھ وراء أول ترجمة ل

 .بھا الإنجلیزي روبرت أوف كیتون

یھودي متنصر ظھر في منتصـف القـرن الثـاني عشـر وعنـي بعلـم   :الإشبیلي  یوحنا  -
م وقد كان ذلك بمعاونة إدلـر 1133نقل إلى العربیة أربعة كتب لأبي معشر البخلي   ،التنجیم

 .أوف باث

تلقى علومھ في أكسفورد وباریس حیث نال   ،م إنجلیزي1294-1214یكون  روجر ب  -

 )19(.م1521ترجم عن العربیة كتاب مرآة الكیمیاء نورمبرج    ،الدكتوراه في اللاھوت

م فـي تعلـم العربیـة 1275-1266م قضـى تسـع سـنوات 1314-1235رایموند لـول    -

ــدر ــات ت ــاء جامع ــھ بإنش ــا وطالب ــا روم ــد باب ــرآن وقص ــة الق ــریج ودراس ــة لتخ س العربی
م تـم 1312وفي مؤتمر فینـا سـنة    .ووافقھ البابا  .مستشرقین قادرین على محاربة الإسلام

 
 لقد كان واحد من ابرز الفلاسفة الانجلیز المسیحیین من أصحاب المنھج التجریبي وقد تأثر بالفكر الإسلامي الوسیط  19
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ویولونیـا   ،اكسـفورد  ،بـاریس  :إنشاء كراس للغة العربیة في خمـس جامعـات أوربیـة ھـي
 .جامعة البابویة في روما فضلا عن  ،وسلمنكا بأسبانیا  ،بإیطالیا

 .تعددة عن الإسلام واللغة العربیة والمجتمعات المسلمةقام المستشرقون بدراسات م  -
ووظفوا خلفیاتھم الثقافیة وتـدریبھم البحثـي لدراسـة الحضـارة الإسـلامیة والتعـرف علـى 

 خبایاھا.

وقـد اھــتم عــدد مـن المستشــرقین اھتمامــا حقیقیـا بالحضــارة الإســلامیة وحــاول أن  -
ولكن حتى ھؤلاء الذین  .ي ھذا المجالوقد نجح عدد قلیل منھم ف  .یتعامل معھا بموضوعیة

حاولوا أن ینصفوا الإسلام وكتابھ ورسولھ صلى الله علیـھ وسـلم لـم یسـتطیعوا أن ینفكـوا 
من تأثیر ثقافاتھم. وھذا یعني أن أي تصـنیف للمستشـرقین إلـى منصـفین ومتعصـبین ھـو 

 ).20(.أمر تختلف حولھ الآراء

 إما الخطاب الاستشراقي الحدیث: 

ت لھ مسوغاتھ التي جعلتھ یرتبط بالإشكالیة الحدیثة وفضاءھا الثقـافي لاشـك فقد كان 
ان الھدف ھو الھیمنة على الأخر المسلم " وفرض التبعیة للغرب علیھم، ومحاولـة تبریـر 

العلمیـة والموضـوعیة، وتـزعم التفـوق العنصـري  ھذه التبعیة بدراسـات ونظریـات تـدعي
تحت تـأثیر أوھـام  ة) عندما تكون المعرفة واقع21"(الإسلامي والثقافي للغرب على الشرق

ھذه الرؤیة   تفقد ھیمن  ةوحاجات السلطة لتبریر الھیمن،الثقافة وإحكامھا القبلیة عن الأخر
الفكر الأوروبي ھو العقلانیة والعلم والتقنیـة والمنظـور الشـمولي للعـالم  الاداتیة على  

الركـون إلـى النمـوذج السـوي الكامـل  كان على الإسلام أن یكون نقیضًا كلیًا لھ. لكـن  
وھو النموذج الأوروبي، والنمـوذج المشـوه النـاقص وھـو النمـوذج الإسـلامي؛ یـدلل  
على أن المنظور الأوروبي یعیّن ذاتھ مرجعًا وحیدًا للعالم لا أكثر، یخترع الإسلام من  

أن    تصوراتھ الذاتیة قبل أن یتأملھ بمقارنة موضـوعیة. لھـذا یسـتطیع" مـاك دونـال" 
ینسب إلى الإسلام عدم القدرة على «تصور الحیـاة ككـل، ومیـل للتـأثر بفكـرة واحـدة  

 ) 22وجھل بباقي الأشیاء"( 

 الھدف السیاسي:   أولا
 

 انظر: موسوعة الأدیان والمذاھب المعاصرة. 20
 .7ص  (1411 (بیرمنجھام: المنتدى الإسلامي، 2أحمد عبد الحمید غراب. رؤیة إسلامیة للاستشراق.ط 21
 41، ص 1995ھشام جعیط: أوروبا والإسلام، صدام الثقافة والحداثة، دار الطلیعة، بیروت،   22
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ذو صلة بالخطاب السیاسي من اجل التعرف على الأخـر   وقد كان الخطاب الاستشراقي
ممـا جعلـت منـھ والسیطرة علیة أي تعاضدت في الخطاب الاستشـراقي السـلطة والمعرفـة  

واسع الانتشار اذ فـي القـارة الأمریكیـة وحـدھا حـوالي تسـعة آلاف مركـز للبحـوث   اخطاب
خمسین مركزاً مختصاً بالعـالم الإسـلامي، ووظیفـة ھـذه المراكـز  منھا حوالي ،والدراسات

العـالم، ثـم دراسـتھ وتحلیلـھ مقارنـاً مـع أصـولھ التاریخیـة  تتبع ورصد كل مـا یجـري فـي
مناقشة ذلك مع صانعي القرار السیاسي، ومن ثم تبُنـى علـى أسـاس  عقائدیة، ثمومنابعھ ال

والاستراتیجیات، وتحدد وسائل التنفیذ لقـد أصـبح كـل شـيء خاضـعاً للدراسـة  ذلك الخطط
ولعل المختبرات التي تخضع لھا القضایا الفكریة والدراسات الإنسـانیة أصـبحت  والتحلیل،

 ع لھا العلوم التجریبیة.؟المختبرات التي تخض توازي تلك

من إنتاج  مریكیینلأعن الغربیین و كل ما یصدر إذ ثمة تلازم بین المعرفة والسلطة إذ
قضــایا الإســلام والمســلمین فــي  فكــري وإعلامــي وتقــاریر سیاســیة واســتخباراتیة حــول
الفكـر أو الفن،رغـم الطـابع لـیس  العقیدة، وفي الشریعة، وفي الاجتماع، وفي السیاسـة أو

علمي بشكل كامل ؛لأنھ یحوي شئ من الایدولوجیا التي ارتبطت بالنھج المعتمد في إشباع 
منھجـا ورؤیـة قائمـة  :أھدافھ القائمة على السیطرة التي جعلت من الثقافة والمتأثرین بھـا

على جعل متلقیھا إتباع لھا سواء كانوا غربیین أو من العرب المسیحیین الذین تم تلقیـنھم 
بھـا مـن المسـلمین فھـم یعتمـدون نفـس الأدوات ویتقمصـون   أو من المتأثرین  ھذه الثقافة

 :لھذا ظھرت المھام التي یرمي لھا الھدف السیاسي ھي  ،نفس القناعات

 .إضعاف روح الإخاء بین المسلمین والعمل على فرقتھم لإحكام السیطرة علیھم )1 

تمزیــق وحــدة المجتمعــات العنایــة باللھجــات العامیــة ودراســة العــادات الســائدة ل )2 

 المسلمة.

كانوا یوجھون موظفیھم في ھذه المستعمرات إلى تعلم لغـات تلـك الـبلاد ودراسـة   )3 

 .آدابھا ودینھا لیعرفوا كیف یسوسونھا ویحكمونھا

في كثیر من الأحیان كان المستشرقون ملحقین بأجھزة الاسـتخبارات لسـبر غـور   )4 

 .ینبغي أن یفعلوه لمقاومة حركات البعث الإسلامي  حالة المسلمین وتقدیم النصائح لما
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 نظر الغربیون أن الدیمقراطیة الغربیة ھي أفضل نظام توصل إلیـھ البشـر حتـى الآن،
 ولذلك فھم یسعون إلى أن یسود ھذا النظام العـالم أجمـع، ومـن بـین الـدول التـي یریـدون

من خـلال عـدة سـبل وأبرزھـا لنظامھم أن یسودھا في البلاد الإسلامیة، وقد سعوا إلى ھذا 
رغم أن الدول الإسلامیة لم تطبق الشورى أو حاكمیـھ  انتقاد النظام السیاسي الإسلامي ھو

الأمة بل أنھا دول استبدادیة ساھمة في ضعف الأمـة المرتھنـة إلـى إرادة الحـاكم المسـتبد 
العـالم تـنجح فـي فـرض الھیمنـة الغربیـة علـى    الذي ساھم بسیاسـة الاختـراق الغربیـة أن

 .الإسلامي والعربي

 :الھدف الدیني  -ثانیا  

لقــد كــان الاستشــراق ولیــد الاحتكــاك بــین الشــرق الإســلامي والغــرب النصــراني أیــام 
وعن طریق السـفرات والـرحلات ویلاحـظ دائمـا أن ھنـاك تقاربـا وتعاونـا بـین   ،الصلیبیین

سـاندون المستشـرقین والمستعمرون ی  ،التنصیر والاستشراق والاستعمار  :الثالوث المدمر
كان الدافع الأساسي ھو ،  والمنصرین لأنھم یستفیدون منھم كثیرا في خططھم الاستعماریة

ولكـن  ،الجانب اللاھوتي النصراني بغیة تحطیم الإسلام من داخلھ بالدس والكیـد والتشـویھ
جھـا الاستشراق بعد ذلك وفي الآونة الأخیرة بدأ یتحلل من ھـذا القیـد نوعـا مـا لیتوجـھ تو

وقد صاحبھ خلال مراحلھ  ،كان ھذا الھدف وراء نشأة الاستشراق.أقرب إلى الروح العلمیة
 :وھو یتمثل في  ،الطویلة

 التشكیك في صحة رسالة النبي صلى الله علیھ وسلم. )1 

 التشكیك في صحة القرآن والطعن فیھ. )2 

 .الرومانيالتقلیل من قیمة الفقھ الإسلامي واعتباره مستمدا من الفقھ   )3 

النیل مـن اللغـة العربیـة واسـتبعاد قـدرتھا علـى مسـایرة ركـب التطـور وتكـریس   )4 

 .اللھجات لتحل محل العربیة الفصحى دراسة
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إرجاع الإسلام إلى مصادر یھودیة ونصرانیة بدلا من إرجاع التشابھ بین الإسـلام   )5 

 )23(.وھاتین الدیانتین إلى وحدة المصدر

 .المسلمینالعمل على تنصیر  )6 

الاعتماد على الأحادیث الضـعیفة والأخبـار الموضـوعة فـي سـبیل تـدعیم آرائھـم   )7 

 .وبناء نظریاتھم

 لقد كان الھدف الاستراتیجي الدیني من حملة التشویھ ضد الإسلام. )8 

وقــد تــرك الھــدف اثــر بــارز فــي الأخــر المســلم مــن اعتمــاد المــنھج المعتمــد فــي  )9 

حــول المركزیــة  حلیلــي التجریبــي إلــى الرؤیــة العدمیــة والمتمركــزةالمعالجــة بالإضــافة الت
العــالم الإســلامي بوصــفھ المختلــف أو العــدو ممــا یبــرر الھیمنــة  فــي النظــر الــى الأوربیــة

 )24(.علیة

والعلمـاء والسیاسـیین وحتـى  وقد ترك ھذا العامل اثر فـي ظھـور تیـار مـن المفكـرین
 الناس العادیین أو العامة الذین نادوا:

الاھتمام المبـالغ فیـھ بالصـوفیة وبخاصـة  ومن تأثیر الاستشراق في المجال العقدي -ا
یجعلون لابـن عربـي مكانـة خاصـة فـي النشـاطات الاستشـراقیة، ویجـذبون أبنـاء  فتجدھم

ھذه الاھتمامات.وھذا لھا موجھا تعود إلى محاولـة الاستشـراق النظـر إلـى  المسلمین لمثل
حیة التي وجدت فـي التصـوف الأقـرب إلیھـا إلا أن ھـذا الأمـر الأخر من خلال الذات المسی

كمـا لـدى   لیس الوحید بل أن الاھتمام بالتصوف كان لھ مقاصـد أخـرى كـالحوار والتثـاقف
انھ ماري شیمل "في كثیـر مـن كتبھـا تطلعـت المستشـرقة الألمانیـة   :المستشرقة الألمانیة

ورأت أن التصوف لیس مجرد زھداً   الراحلة إلى التصوف كجسر بین الأدیان والحضارات،

 
ملھ الشھیر "ماذا اخذ محمد عن الیھودیة " في نھایة القرن التاسع عشر،  منذ أن قدم الحاخام الألماني أبراھام ع 23

والحدیث لا یھدأ عن الأثر المفرط للیھودیة الحاخامیة في الإسلام، بل تطرف بعضھم فاعتبر أن الإسلام لم یتمایز عن 
 الیھودیة إلا بعد الحروب الصلیبیة، مثل الباحث السوفیتي موروزوف.

التیار: الباحث الألماني " ه. شبایر " صاحب الكتاب الشھیر " الحكایات الكتابیة في القران "والباحث   ومن أشھر إتباع ھذا
الألماني أیضا" ي.ھورفیتش"، وفي السبعینات ظھرت الباحثة الألمانیة" باتریشیا كرونھ" معتبر ھذا الدین الذي كان " قوة  

 الثقافة العلمانیة العربیة مثل: نبیل فیاض....... بربریة حملت قیما یھودیة"ولھذا التیار إمدادات في 
 انظر: موسوعة الأدیان والمذاھب المعاصرة.  24
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رومانسیاً یقتصر على نفي الدنیا، بل إنھ إحیاء للقلوب وخلع للمعنى على مـا لا معنـى لـھ، 
لننعم عن طریق التصـوف بحـرارة الوجـد، ونـتفھم اخـتلاف الآخـر، وھـو مـا نحـن بـأمس 

 )25م سویاً."(الحاجة إلیھ الیوم لیحیا البشر على كافة أجناسھم وأدیانھم وثقافاتھم بسلا

المقصـیة مـن الخطـاب المركـزي سـابقا كما أن من اھتمامات الاستشـراق بـالفرق   -ب
 .المھمشة  والإسماعیلیة وغیرھا من الفرق  :مثل

والتنصـیر علـى إنشـاء المـدارس والجامعـات الغربیـة فـي  وقد حرص الاستشراق -ج
امعـة الأمریكیـة التـي لھـا الإنجیلیـة التـي تحولـت إلـى الج العالم الإسلامي، فمن ذلك الكلیة

ساھمة بالتـأثیر الحـداثوي الغربـي فـي .واسطنبول ودبي فروع في كل من القاھرة وبیروت

 )26(.المنطقة

 :الھدف التجاري  -ثالثا

ــرى ــت المؤسســات والشــركات الكب ــد كان ــوك كــذلك ،لق ــوفیر  ،والمل ــال ال ــدفعون الم ی
وقـد كـان ذلـك جلیـا فـي  ،ر عنھـامن أجل معرفة الـبلاد الإسـلامیة وكتابـة تقـاری  ،للباحثین

وكـان لھـذا   .عصر ما قبل الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي في القرنین التاسع والعشرین
والرأسـمالي وذلـك  إذ الغرب سـعى إلـى نشـر الفكـر الاقتصـادي الغربـي الاشـتراكي :تأثیر

ون الاسـتعداد الإسـلامیة د بمحاربة النظام الاقتصادي الإسلامي تشجیع الصناعة في الـبلاد
بأن النھضة الحقیقیة إنما تكـون  الكافي لھا، وإھمال قطاع الزراعة فقد اقتنع العالم العربي

مع أن نھضة الغرب الصناعیة بدأت  في الصناعة، ولذلك أھملت الزراعة إھمالاً شبھ كلي،
اسـیة الحبـوب والمـواد الغذائیـة الأس بالاھتمام بالزراعة وما زال الغرب یسیطر على إنتاج

ممكن أن نرصد التجربھ الامریكیة في اول مسعى لھا خارج اراضـیھا " ونظـراً   .في العالم

إلى ھذا الإخفاق في كسب ود حكام الجزائر ولیبیا بخاصة، عمدت الحكومة الأمریكیـة إلـى 
تأسیس وإطلاق قوة بحریة خاصة من ست سفن (لـم یـزل الأسـطول الأمریكـي فـي البحـر 

سـطول السـادس» نسـبة للسـفن السـت لحمایـة الأنشـطة البحریـة المتوسط یسـمى بــ «الأ
الأمریكیة في ھذه المناطق. وقد حدثت مناوشات عسكریة قرب السواحل اللیبیـة بـین ھـذه 

 
)،ترجمة: ماھر حــوني حبیــب، Die Araberھاینتس ھالمز/عن كتابھ (العرب) ( آنھ ماري شیمل وحوار الحضارات، 25

 19/08/2007موقع الحضاریة،الأحد: 
 عاصرة..انظر: موسوعة الأدیان والمذاھب الم 26
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السفن والملاحین المحلیین: وتعد ھـذه الاحتكاكـات أول حـرب تخوضـھا الولایـات المتحـدة 
م. وعلـى الـرغم مـن فشـل ھـذا 1801الأمریكیة في تاریخھا خارج حدودھا الإقلیمیـة عـام  

الأسطول الصغیر في تأمین السیطرة على الشـریط السـاحلي اللیبـي، بقیـت ھـذه المغـامرة 
العسـكریة الأولـى راسـخة فـي الـذاكرة الأمریكیـة، إذ یسـتذكرھا جنـود البحریـة الأمریكیـة 

تریـث صباح كل یوم وھم یرددون النشید القـومي الخـاص بقـواتھم. ولكـن علینـا ھنـا أن ن
خشیة سوء الفھم، ذلـك أن ھـذه الاحتكاكـات المحـدودة لـم تكـن قـط مـن ذات النـوع الـذي 
جسدتھ المداخلات العسكریة الأوروبیة (الفرنسیة والبریطانیـة والبرتغالیـة مـثلاً) فـي تلـك 
الحقبة وما سبقھا. بینما كانت الأساطیل الأوروبیة تسعى إلى بناء إمبراطوریات مـن خـلال 

أو إلى ضمان طرق التجارة الرئیسیة مع الشـرق الأقصـى مـن خـلال تأسـیس عملیة الضم  
قواعد حمایة ثابتة في المضایق العربیة، لم تكن أمریكا آنـذاك تفكـر بتأسـیس إمبراطوریـة 
على الطریقة الأوروبیة، بقدر ما كانـت ترنـو إلـى استكشـاف الشـرق العربـي واستشـراف 

أقالیم البحر المتوسط والمنـاطق المتاخمـة لـھ. آفاق تأسیس أواصر اقتصادیة وتجاریة مع  
)"27( 

بعضھم اتجـھ إلـى البحـث والتمحـیص لمعرفـة الحقیقـة :الھدف العلمي الخالص  -رابعا
 :نذكر منھم  ،وقد وصل بعض ھؤلاء إلى الإسلام ودخل فیھ  ،خالصة

 .توماس أرنولد الذي أنصف المسلمین في كتابھ الدعوة إلى الإسلام -1

فرنسي رینیھ فقد أسلم وعاش فـي الجزائـر ولـھ كتـاب أشـعة خاصـة المستشرق ال-  2

 .بنور الإسلام مات في فرنسا لكنھ دفن في الجزائر

الاستشراق الأكادیمي: أما الاستشراق الأكـادیمي فھـو المـنھج الأرصـن والأھـم, وكـل 
لسیاسـي إنما ترجع في نشأتھا إلیھ, فغالباً ما یتلقى المستشـرق ا الأنماط السابقة والمناھج

الأدبي عملیة إعداد تمھیدیة أساسیة علـى أیـدي نظیـرھم الأكـادیمي  أو الدیني وإلى حد ما
الأكادیمي الاستشراقي الاھتمام باللغـة العربیـة أو أحـد أھـم السـمات  إن أھم سمات النشاط

وتعمق مع حركـة النقـد للنصـوص فـي العھـد القـدیم خـلال القـرن التاسـع  ,اللغات السامیة

 
م (القــاھرة: مركــز الحضــارة 1942 –م 1940الأمریكیــة،  –انظر التقدیم في: السید عوض عثمان، العلاقــات اللیبیــة  27

 .4م): 1994العربیة، 
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المقـدس وكأنـھ وثیقـة تاریخیـة یجـب أن تخضـع للنقـد والتحلیـل. ولـم  الكتـابعشر, وأن 
الإنســانیة حقــل خــاص بــھ إلا فــي مطلــع القــرن العشــرین علــى أیــدي  یصــبح للدراســات

ھـاینریش وبیكـر والھولنـدي سـتوك ھـور خروینـة والنمسـاوي  المستشرق الألماني كارل
 )28اكناس كولد زیھر.(

 

 " محمد أركونالتراث عند في أنسنة :مقاربة الأولىال"

 الانسنة الإطار ألمفھومي

 
 ،المعنــى اللفظــي أو الظــاھر للموضــوع: یتعلــق الأمــر بمضــمون الموضــوع “الانســنة . 1

ویمكن أن یحیـل المعنـى اللفظـي إلـى عـدد مـن ،والواضح كما ینتج من تفسیر مصـطلحاتھ
في حالـة فھـم الموضـوع المستویات الدلالیة في حالة امتلاك الموضوع لمعاني مختلفة أو  

بطرق متعـددة ذلـك أن مـن شـأن التحدیـد الـدقیق لھـذه المسـتویات الدلالیـة أن یسـمح لنـا 
الإمساك بالموضوع و عرض ثرائھ وسعتھ في نفـس الوقـت حیـث نلاحـظ المعنـى اللفظـي 
لمفھوم “الانسـنة” فـالینبوع الـدافق الثـري للوجـود الحـي ھـو دائمـا الإنسـان، والإنسـان 

نســي ھــو أو تناســى ھــذا الأصــل، فانشــق علــى نفســھ وفــرض عنصــرا مــن  فحســب، وان
 عناصره الوجودیة على الآخر، حتى یجعل الصلة بینھما صلة التابع والمتبوع.

وم العود المحوري إلى الوجود الـذاتي الأصـیل ھـو مـا یسـمى فـي مفھوبالتالي یشكل  
ــانیة  ــة الإنس ــام باســم “النزع ــاریخ الع ــتلاHumanismالت ــاك اخ ــوم ”وھن ــین مفھ ف ب

والقائلــة بــأن الإنســان ھــو أعلــى قیمــة فــي  ،“الأنســنیة” للدلالــة علــى النزعــة الإنســانیة
الوجود، تمییزا لھا عن “الإنسانیات” باعتبارھا مادة الدراسة الجامعیة التي تعنى باللغـات 
والفنون والآداب والتاریخ، أو بمعنـى أكثـر حصـرا بوصـفھا دراسـة المؤلفـات الكلاسـیكیة 

غریقیة والرومانیة. وكذلك تمییزا لتلك النزعة عن “الإنسـانویة” التـي تسـتخدم للدلالـة الإ
على المیل أو النزوع إلى الإنسانیة أو ادعائھا..ویعود الفضل في نحـت مصـطلح الأنسـنیة 

) للأسـتاذ فـواز طرابلسـي، فـي إطـار ترجمتـھ Humanism(كمرادف للمصطلح الغربي  

 
 انظر: موسوعة الأدیان والمذاھب المعاصرة. 28
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ــل إدوارد ــات الراحـ ــر مؤلفـ ــدیمقراطي  لآخـ ــد الـ ــنیة والنقـ ــاب “الأنسـ ــو كتـ ــعید، وھـ سـ
Humanism and Democratic Criticism فقد اقتضت الترجمة الوافیة نحت ،”

مصطلح عربي یستوعب المضامین الفكریة التي أودعھا سعید كتابھ الأخیـر، والتـي تبـرز 
 )29تطوره الفكري والأدبي وقد توج في التزامھ النھج الأنسني.)(

ــى تحلیــل عمیــق لمعــاني مصــطلحات  التحلیــل .2 ــا إل ــدلالي للموضــوع: نتوجــھ ھن ال

الموضوع و تعریف التیمات التي یقترحھا و نوع المفردات اللغویة المستخدمة و ما یمكـن 
إثبات أطروحـة (تسمیتھ بـ”سجلات المعاني” بالإضـافة إلـى بنیـة الموضـوع فـي حـد ذاتـھ

 :وھذه الأطروحة یمكن أن نستشفھا:سجالیة

التعریفــات التــي قــدمھا أھــم الفلاســفة فــي ھــذا المجــال ھــي الآتیــة: التعــاریف  أولا:
 الفلسفیة للأنسنیة:

”الأنســنیة “ھــي أبســط وجھــات النظــر الفلســفیة، :F.C.S.Schillerتعریــف شــیلر 

وقوامھا ھو إدراك الإنسان أن المشكلة الفلسفیة تخص كائنات بشریة، تبـذل غایـة جھـدھا 
نسانیة، وزادھا في ذلـك أدوات الفكـر البشـري وملكاتـھ. وطبقـا لمـا لتفھم عالم التجربة الإ

ــاني  ــذھب الإنس ــي الم ــات ف ــھ “دراس ــي كتاب ــیلر ف ــوف ش  Studies inأورده الفیلس

Humanism لا خلاف بین الأنسنیة وبین آراء الناس فیما تواضعوا علیـھ مـن أمـور ،”

 الم الخارجي”الواقع، فھي لا تنكر ما اصطلح الجمھور على وصفھ بصفة “الع

فـــي كتابـــھ “سیاســـة :Denis de Rougemontتعریـــف أورده دي روجمـــون 

، مــا نصــھ: “إن 1934”، المنشــور عــام Politique de la Personneالشخصــیة 

ــاة (السیاســیة،  ــة عــن الحی ــرة عام ــى نظ ــدل عل ــذھب الإنســاني ـ یقصــد الأنســنیة ـ ی الم
ص الإنسان یتحقـق بالجھـد الإنسـاني والاقتصادیة، والخلقیة)، تدور على الاعتقاد بأن خلا

وحده. وھـو اعتقـاد مخـالف كـل المخالفـة للعقیـدة المسـیحیة التـي تـذھب إلـى أن خـلاص 
 .الإنسان یتحقق بفضل من الله وحده ومن الإیمان”

 
معھــد الأبحــاث  )، عــن دار ســطور للنشــر. بواســطة:2007انظر: حازم خیري، الصادر فــي القــاھرة مــؤخرا (یولیــو  29

 والتنمیة.
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 :فـــي. كتابـــھ “الأنســـنیة المتكاملـــةJacques Maritainتعریــف جـــاك ماریتـــان 

Integral Humanism فقد عرف ماریتان ھـذا الموقـف بأنـھ . 1936”، المنشور عام

ذلك الذي یحـاول أن یجعـل الإنسـان إنسـانیا حقـا، وأن یظھرنـا نحـن البشـر علـى عظمتـھ 
الأصیلة حین یجعلھ مساھما في كل ما یمكن أن یوفر ثراءه في الطبیعة وفي التـاریخ. انـھ 

كي قــواه الموقــف الــذي یطلــب إلــى الإنســان أن ینمــي الإمكانیــات المنطویــة فیــھ، وأن یــذ
المبتدعــة وحیــاة العقــل، ویســعى إلــى أن یجعــل مــن قــوى العــالم الفیزیقــي أدوات وذرائــع 

 لحریتھ.

یمكــن أن نتوصــل إلیھــا فــي” المــنھج الأنســني “المنشــود: التعریــف بالإنســان  ثانیــا:
كــأعلى قیمــة فــي الوجــود، وھــدفھا ھــو التمحــیص النقــدي للأشــیاء بمــا ھــي نتــاج للعمــل 

بشــریة، تحســبا لســوء القــراءة وســوء التأویــل البشــریین للماضــي البشــري وللطاقــات ال
الجمعي كما للحاضر الجمعي. ففي رحاب الأنسنیة لا یوجد سـوء تأویـل لا یمكـن مراجعتـھ 
وتحسینھ وقلبھ رأسا على عقب، و لا یوجد كذلك تـاریخ لا یمكـن اسـتعادتھ، إلـى حـد مـا، 

ف الأنسـنیة جـذریا الأطروحـة وفھمھ بشغف بكـل مـا فیـھ مـن عـذابات وإنجـازات… تنسـ
القائلة بان تبجیل ما ھو تراثي أو إتباعي یتعـارض حتمـا مـع التجدیـد المسـتمر للمعطیـات 
المعاصرة. وإذا اتخذنا التاریخ مثالاً، نجد أن الأنسـنیین یرونـھ مسـارا غیـر محسـوم، قیـد 

المقـدر التكوین، لا یزال مفتوحا على حضور الناشـئ والمتمـرد وغیـر المستكشـف وغیـر  
حق قدره وما یطرحھ من تحدیات. كما أنھم یرون أن الإنسان ھو صانع التاریخ، ومـن ثـم 
فھو قادر على اكتناھھ عقلیا، وفق المبدأ القائل بأننا بشراً ندرك فقط ما نحـن صـانعوه، أو 
بالأحرى، نراه من وجھة نظر الإنسان الصانع، فأن تعرف شیئا ما یعني أن تعرف الكیفیـة 

وطبقا لإدوارد سعید، لیست الأنسنیة طریقة لتدعیم وتأكید ما   ...ھا صنع ذلك الشيءالتي ب
قد عرفناه وأحسسناه دوما، وإنما ھي وسیلة تسـاؤل وإقـلاق وإعـادة صـیاغة للكثیـر ممـا 
یقدم لنا الیوم على أنھ یقینات مسلمة، معلبة، مغلقة على النقاش، ومشفرة على نحو غیـر 

موجودة فیما اصطلح على كونھ آراء وأعمـالاً خالـدة یجـري تغلیفھـا نقدي، بما فیھا تلك ال
برقائق المحرمات الثقافیة. فثمة صعوبة في القول بان عالمنا الفكري والثقـافي كنایـة عـن 
مجموعة بسیطة وبدیھیة من خطابات الخبراء، فالأرجح انھ تنافر مضطرب مـن المـدونات 

 واحدة بین جمیع الحضارات: غیر المحسومة. فخصائصھ العامة تكاد تكون
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أول ما تمتـاز بـھ الأنسـنیة ھـي أنھـا تبـدأ ،الخاصیة الأولى: معیار التقویم ھو الإنسان
 فتؤكد أن معیار التقویم ھو الإنسان، عبر ما یملیھ حسھ الإنساني من قوانین.

 الخاصیة الثانیة: الإشادة بالعقل ورد التطور إلى ثورتھ الدائمة

ما تمتـاز بـھ الأنسـنیة ھـي أنھـا تبـدأ فتؤكـد أن معیـار التقـویم ھـو ذكرنا آنفا أن أول  
الإنســان، والســؤال الــذي یطــرح نفســھ.. كیــف للإنســان أن یضــطلع بتلــك المھمــة الشــاقة 

 والعسیرة؟! لعمري انھ العقل.

مادمنا قـد استخلصـنا مكانـة   التعاطي المتحضر معھاالخاصیة الثالثة: تثمین الطبیعة و
نیة، بجعلھا إیاه معیار التقـویم وإشـادتھا بعقلـھ ورد التطـور إلـى ثورتـھ الإنسان في الأنس

الدائمة، فقد بقي علینا أن نقوم بحركة مد وعود إلى الخارج، لا لكي یفنى فیھ الإنسان من 
جدید، بل لیؤكد نفسھ فیھ ویفرضھا علیھ. والإنسان في ھذا الاتجاه الطبیعي یخضع لعامـل 

قیمھا علیھ واسـتخدامھ كـأداة لتحقیـق إمكانیاتھـا، بوصـفھ   غزو الذات للموضوع بفرضھا
 عالم أدوات

رغم وجاھـة القـول بأنـھ لا   ن التقدم إنما یتم بالإنسان نفسھالخاصیة الرابعة: القول بأ
یمكن التقدم بالإنسان حتى یصل إلى درجـة الكمـال وحتـى تختفـي الآثـام والآلام مـن وجـھ 

تقاد بأنھ یمكن للإنسـان أن یتقـدم كثیـرا، وأن ذلـك إنمـا الأرض، إلا أنھ یناط بالأنسني الاع
یتم بالإنسان نفسھ وقواه الخاصة، لا بقوة خارجیة أو عالیـة علـى الكـون، ففـي ھـذا أكبـر 

 تأكید لجانب العقل والنشاط والتحقیق الخارجي في الذات الإنسانیة.

 الخاصیة الخامسة: تأكید النزعة الحسیة الجمالیة

شید الأنسـنیة بـھ وتـرد التطـور إلـى ثورتـھ الدائمـة لـیس ذلـك العقـل إن العقل الذي ت
الجاف المجرد التفكیر الذي یشبھ آلة تنتج تصـورات شـاحبة غادرتھـا الحیـاة، مثـل العقـل 
الاسكلائي التائھ في بیـداء الـدیالكتیك الأجـوف والأقیسـة العقیمـة، بـل ھـو الـوعي الكامـل 

ت الخارجیــة، وھــو لھــذا یواكــب العاطفــة ولا للــذات الإنســانیة فــي مواجھتھــا للموضــوعا
 )30یعادیھا، ویتكئ على الحس العیني الحي.(

یتعلق الأمر بالنتائج التـي یتضـمنھا الموضـوع و یقـود إلیھـا   :ضمنیات الموضوع  -3

فضــمنیات الموضــوع ھــي غالبــا المحــددة لمعنــاه العمیــق و لـــ”كثافتھ  ،فــي جانبــھ الخفــي
 

 المرجع نفسھ. 30
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كنة نحدد الافتراضات العرضیة للموضوع كمـا ھـو معطـى الفلسفیة” و من الضمنیات المم
تشكل فرضیات موضوع معین بالفعـل ضـمنیات تقیـده و   .مسبقا وضمنیا في السؤال نفسھ

تجعلھ یشتغل كسـؤال ممـا یفـرض توضـیحھا أكثـر وھـذا مـا یتـأتى لنـا عبـر فحـص دقیـق 
ــوع:  ــف الموضــــــ ــثلا تعریــــــ ــذ مــــــ ــدة و المنتقاة.لنأخــــــ ــطلحات المعتمــــــ للمصــــــ

وكونھ مركـز الوجود،وخـالق ،”: القائمـة علـى أصـالة الإنسـانhumanismة”"“الانسن

ــم  ــي أھــ ــة التــ ــة العلمانیــ ــت النظریــ ــاس قامــ ــذا الأســ ــدعھا.وعلى ھــ ــائل ومبــ الفضــ
 )31النسبیة،والقطیعة مع التراث)(  ،والانسنة،العقلانیة(ركائزھا

د مـن ویمكن أن یحیل المعنى اللفظي إلى عد  ،الواضح كما ینتج من تفسیر مصطلحاتھ
المستویات الدلالیة في حالة امتلاك الموضوع لمعاني مختلفة أو في حالـة فھـم الموضـوع 
بطرق متعددة، ذلك أن مـن شـأن التحدیـد الـدقیق لھـذه المسـتویات الدلالیـة أن یسـمح لنـا 
الإمساك بالموضوع و عـرض ثرائـھ وسـعتھ فـي نفـس الوقـت إذ نحـن إزاء مـنھج یعتمـد 

ــھ  ــي تعامل ــاً خاصــا ف ــذا اللاھــوت الأصــالة لاھوت ــنح ھ ــالم والإنســان یم ــع الع المباشــر م
تقسم ھـذه المرحلـة أصـالة .ویؤكد مركزیتھ عبر رؤیة خاصة � والإنسان والعالم،للإنسان

بنى النظام اللیبرالي بنـاءه ،فردي وجماعي،وقد افرز نظامین متغایرین  :الإنسان إلى بعدین
علـــى الثاني.وقـــد افـــرز الموضـــوعات علـــى البعـــد الأول، فیمـــا بنـــى النظـــام الشـــمولي 

الآتیــة:اللاھوت المفضــي إلــى نفــي الإلــھ بوصــفھ مشرعاً.أصــالة الإنســان والتأكیــد علــى 
) ولعــل وصــف “ألان 32فردیتھ.ســلطة المیــول بوصــفھا منشــأ حركــة الإنســان ونشــأتھ.(

أن فكـرة الحداثـة الیـوم، مقترنـة بتحریـر  :تورین” بـالغ الدلالـة فـي ھـذا المجـال إذ یقـول
الرغبــات وتلبیــة الطلبــات أكثــر مــن اتحادھــا بســیادة العقل.ھــذا النبــذ للقیــود الاجتماعیــة 

وحریـة الحركــة والـرأي والتعبیـر طلبـات أساسـیة تنبــذ  ،والممنوعـات الدینیـة والسیاسـیة
جمیع أشكال التنظیم الاجتماعي والثقافي التي تعوق حریـة الاختیـار والتصـرف باعتبارھـا 

 )33)(.أو حتى اعتبارھا رجعیةأشكالا تم” تجاوزھا”

 :أنسنة التراث عند أركون

 
 ،ص.2002-1423بیروت، 26ھمایون ھمتي،العلمانیة والفكر الدیني في العالم المعاصر م المنھاج،ع 31
-1423بیــروت،26سید مجید ألظھیري ملاحظات منھجیة،حول التعریفین الإســلام واللیبرالیــة والحریــة،م/ المنھــاج ع/ 32

 .62،ص2002
 .75-74،ص1998الحداثة،ولادة الذات القسم الثاني،ت: صباح الجھیم،منشورات وزارة الثقافة،دمشق،  الآن تورین،نقد 33
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وقد جاء فھـم أركـون لھـذا المفھـوم عبـر بنائـھ (إسـلامیات تطبیقیـة) وذلـك بمحاولـة 
تطبیــق المنھجیــات العلمیــة وقــد أخضــع الــنص لمحــك النقــد التــاریخي المقــارن والتحلیــل 

وســعاتھ وتحولاتــھ.فجاء الألســني التفكیكــي وللتأمــل الفلســفي المتعلــق بإنتــاج المعنــى وت
توظیفھ لھذا المفھوم محاولة من اجـل التحـدیث والانسـنة التـي ربطھـا بالجـذر الحضـاري 

ھنـاك سـببان :فھو القائل  ،الإسلامي الذي شھد فیما بعد حذف وبتر لھذا التجربة الإسلامیة
 اثنان یدعواني للحدیث عن التجربة الانسیة من أجـل موضـعة الإسـلام فـي التـاریخ بشـكل

 –الأول ھــو أن ھــذه التجربــة كانــت قــد نســیت وأھملــت مــن قبــل الفكــر العربــي  ،أفضــل
الإسلامي نفسھ منذ أن كان قد حصل رد الفعل السني في القرن الخامس الھجري/ الحـادي 
عشر المیلادي (المقصود رد الفعل ضـد المعتزلـة والفلاسـفة وبقیـة الاتجاھـات الإسـلامیة 

لیست منسیة فقط وإنما ھي منكرة ومرفوضة بشكل مزدوج من   أیام المتوكل والقادر) أنھا
قبل الاستشراق الـذي یـرفض أن یخلـع عـن الإسـلام اسـم التجربـة الشـھیرة التـي شـھدھا 

لیس (الغرب في القرنین السادس عشر والسابع عشر التي عدت خاصة بھ من دون غیره  
نھـا مرفوضـة مـن قبـل التیـار ھناك نزعة إنسانیة ألا إنسانیة الغرب = ھیومـانیزم). كمـا أ

الأصولي الإسـلامي المعاصـر الـذي یریـد تشـییدھا علـى الأصـل الإلھـي الصـرف للرسـالة 
وأما السبب الثاني فھو فلسفي ذلك أن الانجازات التكنولوجیـة للغـرب قـد جعلـت .الإسلامیة

ماعیـة ولم یبـق ألا إرادة القـوة الج.الخطاب الإنسي والنزعة الانسیة تبدو ھامشیة وباطلـة
) وفـي ھـذا الصـدد ركـز 34وإستراتیجیة السیطرة عن طریق التقدم والإنتـاج الاقتصـادیة.(

علي ضرورة فھم المأساة التاریخیة التي تتخبط فیھا الشعوب الإسلامیة منذ أن اصـطدمت 
بشكل مفاجئ وعنیف بالحضارة المادیة والحداثة العقلیة. فلا الثورة الاشتراكیة ولا الثورة 

أتیح لھما أن تحضیا بمرحلة تحضیر واستعداد كاف كما حصل للثورة الفرنسـیة   الإسلامیة
في القرن الثـامن عشـر. إذ لـم یمھـد لھمـا عـن طریـق حركـة ضـخمة مـن النقـد الفلسـفي 
والعلمــي للتــراث، ثــم لنقــد الممارســة السیاســیة لأنظمــة الثقافــة الموروثــة. وبــذلك تــراكم 

ربـي. فـي حـین أن الغـرب كـان قـد انخـرط منـذ زمـن اللامفكر فیھ في الفكر الإسلامي والع
طویل في عملیة البحث عن أشكال جدیدة للحداثة وقد فعل العالم الإسلامي العكـس، إذ أدار 
ظھره للحداثة، وانھ استفاق من نومھ التاریخي علـي الأمجـاد الغـابرة وراح یعـاین تخلفـھ 

ي تفصلھ عن الغـرب علـى صـعید عن الركب بعد اكتشافھ أو إعادة اكتشافھ لحجم الھوة الت
التقدم المادي والصناعي والتكنولوجي وعلي صعید الفكر والعلم وقیم المجتمـع والحریـات 

 
 .76،ص1987محمد أركون الفكر الإسلامي قراءة علمیة، ت: ھاشم صالح، مركز الإنماء القومي،بیروت  34
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وحقوق الإنسان. واستعار الأنموذج القومي من أوروبا وأمكـن إقامـة دول مسـتقلة أصـبح 
سـیا علیھا تحمل مسؤولیة مواجھة المشاكل الموروثـة والتصـدي للتحـدیات التاریخیـة سیا

) أننا ھنا نحاول أن نقف عند موقف متمیـز مـن مفكـر مسـلم یفكـر 35واقتصادیا وثقافیا.)(
داخل الخطاب الإسلامي عبر اللغة الفرنسیة وفضاء الحداثـة الغربـي الـذي یریـد أن یكـون 

أي أنھ لیس مسـتھلكاً لثقافـة الآخـر بوصـفھا   ،في داخلھ عامل على الاشتغال على الإسلام
الآلیات إلى ثقافة أخرى تمثل ھامشاً , بل أنھ یعمل داخل الفضاء الفكري   مركزا یحاول نقل

الغربي وعبر اللغة الفرنسیة، ھذا معناه أنھ یشكل ندا داخـل ثقافـة الآخـر التـي تغـدو عبـر 
 ھذه المشاركة ثقافة حواریة عالمیة فیغدو مرتبطا بھا وھذا أنتج أمرین:

الفكــر (( :لفكــر الحــداثوي فیقــول أركــونأنــھ یریــد أن یتــواءم معھــا أي مــع ا :الأول
) ولا علاقـة لـھ )الإسلامي الذي یھیمن الیوم ھو ولیـد تلـك الفتـرة ـ أي عصـر الانحطـاط ـ

والدلیل على ذلـك أن الخطابـات الإسـلامیة   .بفترة الإنتاج والإبداع , أي بالعصر الكلاسیكي
تعكس كل أنـواع   1970ام  التي أخذت أھمیة اجتماعیة وسیاسیة كبیرة منذ ع  )أو السلفیة(

النسیان والحذف والبعثرة والتبعثر والقطیعات التي طرأت على الفكر الإسلامي في الزمـان 
والمكان منذ القرن الخامس عشر , بمعنى أن الإسلام ھـو اسـتمرار مباشـر لإسـلام عصـر 

ة ) وھذا الكلام متلازم مع ما سبق أي موضوع الانسـنة وجـذورھا فـي الثقافـ36الانحطاط (
العربیة الإسلامیة عبر التأصیل الذي یجعل من العلاقة مـع الغـرب علاقـة اتصـال حضـاري 

. كـل .فھو بھذا ینتقد مقولة الصراع ویؤكـد بـدلھا علـى التواصـل الحضـاري مـع الغـرب (
 :وھذا الفضاء الفكري یتطلب معالجة جدیدة  .تاریخ الفكر الذي ساد في الفضاء المتوسطي

مة ما تفرق منھ وإعادة كتابة تاریخھ من جدید وبشكل مختلف عمـا اقصد یتطلب إعادة لمل
سبق وھذه ھي الطریقة الوحیدة للقضـاء علـى الحـزازات العتیقـة أو علـى الأقـل التخفیـف 

ففي الماضي كان یكتب من وجھة نظر ھذه الجھة مـن دون تلـك , والیـوم ینبغـي أن   .منھا
).وفـي 37تبعاد أو نبـذ أي جھـة (یكتب بكل عدل وإنصـاف مـن كـل الجھـات ومـن دون اسـ

الوقت نفسھ فأنھ أیضا یفترض أن على الغرب واجبا اتجاه العرب والمسـلمین (أعتقـد أنـھ 
 

 —. سیّار الجمیل، جریدة (الزمــان) د -مفھوم (الأنسنة) ومشروع (الإسلامیات التطبیقیة): وقفة نقدیة  -محمد أركون  35
 .2003 – 11 -22التاریخ  — 1669العدد 

 —د. سیّار الجمیل، جریدة (الزمــان)  -مفھوم (الأنسنة) ومشروع (الإسلامیات التطبیقیة): وقفة نقدیة  -محمد أركون  36
 .2003 – 11 -22التاریخ  — 1669العدد 

 .1995، 1الح،الساقیة،بیروت،ط محمد أركون،الإسلام،أوروبا، الغرب،ت: ھاشم 37
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یمكن لأوروبا أن تساعد الدول العربیة والإسلامیة على الاندماج فـي منـاخ المعنـى والقـیم 
 ).38(  )التي أدت إلى انبثاق الھویة الفكریة الأوربیة

فھو یفترض أنـھ علـى العـرب والمسـلمین أن یمـروا بـذات المراحـل   :أما الأمر الثاني
وھذا أمر غیـر مبـرر فـي ظـل ثـورة المعلومـات التـي   .الأبیستمولوجیة التي مر بھا الغرب

اختزلت كل شيء وجعلت الكثیر من الأمم من لا یعرف لھا ماض كماضینا تغـدو ذات شـأن 
میة والتاریخ والدین عن الحداثـة بوسـاطة في عالم الیوم.لیس بالإمكان عزل الثقافة الإسلا

جــدار رقابــة علمیــة. وجــدار الرقابــة ھــذا لا یمكــن أن یكــون فــي مصــلحة المســلمین، بــل 
ــائق العصــر  ــع حق ــى المضــي م ــادرین عل ــر ق ــم غی ــي ضــمناً أنھ ــك یعن ــإن ذل ــالعكس ف ب

)Moderne وأن لا قدرة لدیھم في مماشاة حقیقة الواقع الحاضر. فقـد تصـوره الـبعض (

ــ ــھ ان ــي كتاب ــعید ف ــھ إدوارد س ــا حلل ــاس كم ــي الأس ــلبیا ف ــراقیا س ــا استش ــس موقف ھ یعك
ــراق ــراق  .الإستشـ ــاھرة الإستشـ ـــ ” ظـ ــم بـ ــلال العظـ ــادق جـ ــر صـ ــماه المفكـ ــا اسـ و كمـ
أي أنھــا صــورة للموقــف الاستشــراقي. إنّ  Spiegelbild-Orientalismالمعكوســة”

مختلفون عن الأوروبیین اختلافـاّ  النظریة الاستشراقیة كانت تنظر إلى المسلمین على أنھم
تامــاً، لــذلك لا یمكــن إدراك طبیعــتھم بالشــكل المنطقــي. وھكــذا یمكــن أن تعُكــس الصــورة. 
ولــیس القلیــل مــن المفكــرین العــرب یعتقــد أن الأوروبیــین لا یمكــنھم إدراك مــا یــدور فــي 

 )39()فكرھم، وھذه ھي تماماً الصورة المعكوسة للاستشراق.

“اللامفكر فیـھ” الـذي لـھ أثـر واضـح فـي مؤلفـات   Ungedachtenمصطلح    :ثانیا

أركون. و الذي ینطلق فیھ من أنھ و بحكم اللغة فإن أي نظام فكـري توجـد فیـھ انقطاعـات 
ونواقص. أركون ھنا استعار المصطلح من جـاك دیریـدا لیبحـث مـن خلالـھ فـي محدودیـة 

أن كـل معرفـة علمیـة لا یمكـن مركزیة العقل في البحث العلمي لأسباب لغویة، وذلك یعنـي 
أن تتوافر إلا بوساطة وسیط أي لغة، لذلك فإنھا إلى حدٍ ما معتمدة على تلـك اللغـة. و مـن 
ھنا تأتي إمكانیة التلاعب السیاسي طالما أن ھناك أمرا لا مفكر فیھ وغیر مذكور.و ھو مـا 

حــول إلــى یؤســس للفكــرة الأكثــر خطــورة ھنــا و ھــي أن كــل فكــرة أو عقیــدة یمكــن أن تت

 
  64.38ص -28منیرة الفاصل، ادوار سعید والتخیل الثقافي وسیاسیات الھویة، م/ البحرین ع 

 .2005یولیو،7أشواق عباس،قراءة في فكر عالم محمد أركون، موقع دروب الالكتروني، 39
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). (لقد دعا أركـون 40ایدولوجیا.و ھو ما شرحھ أركون بوضوح في كتابھ “اللامفكر فیھ”(
إلى التفكیر في اللامفكر فیھ لدراسة ما امكن أو یمكـن إغفالـھ أو تغییبـھ لأسـباب سیاسـیة 
بالأساس، ویلح ھنا علي استخدام الأنثروبولوجیا كعلم یعطي المفـاتیح اللازمـة والمناسـبة 

ف الثقافات الأخرى والمذاھب المختلفـة. إلا أن ھـذا العلـم لا یطبـق عنـد المسـلمین. لاكتشا
وما دام الأمر كذلك سـیبقي التفكیـر یصـاحبھ دومـا مـا لا یمكـن التفكیـر فیـھ ویـتم تجاھلـھ 

) ویرى أن ھناك مناطق كثیرة في الفكـر الإسـلامي 41وعزلھ والانقطاع عن الاھتمام بھ.)(
لیم وقضایا جمع القرآن، والتس  -رضي الله عنھ    -مثل مسألة عثمان  لا تمس ولا یفكر فیھا  

والموافقـة علـى الأصـول التـي بناھـا الشـافعي، ویـرى أنـھ یضـع  بصحة أحادیث البخـاري
 )42أساساً للاجتھاد وعقلانیة جدیدة (

 إبعاد القراءة عند أركون: 

ا نجـد أنفسـنا أمـام إننـ(لھذا یحدد حدود قراءتھ ضمن تحدیده للمقاربات الآتیـة بقولـھ  
 أربع مقاربات أو طرائق ممكنة تتجلى في أربعة خطابات متنافسة ھي:

الخطاب الإسلامي الحـالي الـذي یمیـل للسـیطرة علـى الخطابـات الأخـرى بوسـاطة   -1

 ،التجیش السیاسي التي یتمتع بھا وبسـبب انتشـاره بواسـطة سوسـیولوجیا وبسـیكولوجیا
سطوري للتراث في الوقت الـذي یعلمـن فیـھ علـى غیـر ینغرس ھذا الخطاب ضمن البعد الأ

 )43(.وعي منھ المضامین الدینیة لھذا التراث بالذات

الخطاب الإسلامي الكلاسیكي الذي یفصح عن التراث (أو یوضـح التـراث ویبینـھ”   -2

 .في مرحلة تشكیلھ وترسیخھ داخل مجموعات نصیة موثوقة أو صحیحة

 
 .المرجع نفسھ 40
 2 – 11سیّار الجمیل،ص  -طبیقیة): وقفة نقدیة مفھوم (الأنسنة) ومشروع (الإسلامیات الت -محمد أركون  41
 .9-89عیسى بلاطة، توجھات وقضایا في الفكر العربي المعاصر، ص 42
 بیدو ھنا إن یمیز بین الإسلام التقلیدي والإسلام الإحیائي الثوري الذي یھدف إلى تغیر الواقع بطریقة ثوریة. 43
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علــى مرحلــة التشــكیل أو التأســیس أو التثبیــت الخطــاب الاستشــراقي الــذي یطبــق  -3

منھجیة النقد الفللوجي والتاریخي الذي تغلب علیھ النزعة التاریخویة والوضـعیة الخاصـة 
 )44بالقرن التاسع عشر.(

الخطاب الذي تستخدمھ علوم الإنسان والمجتمع والذي یھدف إلى إعادة النظر فـي   -4

عن الأسئلة المطموسة فیھا والمرمیة فـي دائـرة الخطابات الثلاثة السابقة من اجل الكشف 
 )45المستحیل التفكیر فیھ)(

فعلق ھاشم صالح متـرجم أركـون إلـى العربیـة فـي آخـر كتـاب “الفكـر الإسـلامي نقـد 
واجتھاد” یقـول ھاشـم (أن محمـد أركـون یخـوض المعركـة علـى جبھتـین جبھـة الـداخل، 

یي المستشـرقین: وسـوى الـروم وجبھة الخارج، جبھة أصولیي المسلمین، وجبھـة أصـول
) لھذا یؤكد في منھجھ على آلیات النقـد 46خلف ظھرك روم … فعلى أي جانبیْك تمیل ؟) (

الابستمولوجي التي تقـوم علـى الرصـد والتحقیـق التـاریخي والعلاقـات التـي ظھـرت لـدى 
د المتلقي للنص مع مراعاة التباینات والمھیمنـات السیاسـیة التـي تركـت أثـرا ًغیـر محمـو

على النص “ینبغي القیام بنقد تاریخي لتحدید أنواع الخلط والحذف والإضـافة والمغالطـات 
التاریخیــة التــي أحــدثتھا الروایــات القرآنیــة بالقیــاس إلــى معطیــات التــاریخ الــواقعي 

) ضمن ھذا التوصیف نحاول ھنا التوقـف مـن اجـل تحدیـد إبعـاد القـراءة 47المحسوس” (
 النقدي من القراءات الآتیة:    لدیھ من خلال تحدید موقفھ

   نقد القراءة الاستشراقیة: -أ

 
رؤیة من الإسلام وھنا تأتي الرؤیة الخطاب الاستشراقي الذي یعرفــھ: إننا ھنا إمام تشخیص یقوم على تباین المنھج وال  44

أن نفكر في الاسم الــذي أطلــق علیــھ  رودي بارت أن الاستشراق ھو " علم یختص بفقھ اللغة خاصة، وأقرب شي إلیھ إذن
م الشــرق أو مشرق الشمس، وعلى ھذا یكون الاستشــراق ھــو عل ــ كلمة استشراق مشتقة من كلمة ’شرق’ وكلمة شرق تعني
تعریف قاموس أكسفورد الــذي یعــرف المستشــرق بأنــھ  Arberryعلم العالم الشرقي"ویعتمد المستشرق الإنجلیزي آربري 

المستشــرقون (تبحّر في لغات الشرق وآدابھ"انظر: رودي بارت.الدراسات العربیة والإسلامیة فــي الجامعــات الألمانیة "من
 .11 القاھرة: دار الكتاب العربي) (بدون تاریخ) ص(صطفى ماھرمنذ تیودور نولدكھ). ترجمة م الألمان

وھــذا  .28-27، ص1987محمد أركون الفكر الإسلامي قراءة علمیة، ت: ھاشم صالح، مركز الإنماء القــومي،بیروت  45
 الكلام یمثل بوابة علوم التحریر والنقد الذي تنشده الانسنھ. 

  .335الفكر الإسلامي فكر واجتھاد ص 46
  23.47أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمیة، ص محمد
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ــلا ــى ال ــن  ویصــف نفســھ بشــجاعة التطــرق إل ــھ م ــي دراســاتھ ومواقف ــھ ف ــر فی مفك
الاستشراق منذ شبابھ عندما كان طالبا في الجامعة الجزائریة یدرس اللغة العربیة وآدابھـا 

جزائـر لتحضـیرھا وإدخالھـا في وضع قاس مطبـوع بسـیادة الثقافـة الغربیـة الآتیـة إلـى ال
الحضارة حسب ادعاء المستعمر الغـازي. وآنـذاك سـیطرت علـي ذھنـھ الرغبـة فـي الفھـم 
والمزیــد مــن معرفــة الواقــع وتمحــیص الوضــع، ولكنــھ آثــر عــدم الانخــراط فــي النضــال 
السیاســي، إذ یعتبــر نفســھ أنــھ اختــار الطریــق الفكــري للتحریــر والتمــرد الفكــري عــوض 

غب في التحریر الفكري والعقلي للجزائر ولعموم العرب والمسلمین. ومنـذ السیاسي لأنھ ر
الستینیات أیضا عندما أصبح مدرسـا بجامعـة السـوربون اتبـع منھجـا یختلـف جـذریا عـن 
منھج المستشرقین وشرع في محاولاتھ التحلیلیـة المعتمـدة علـى المقارنـة الواسـعة سـعیا 

 )48مع الفكر الإسلامي)(  للخروج من الإطارات الضیقة وھذا ما فعلھ

أننا عندما نعرض لھذه القراءة نعي أن ھذا الخطاب الأستشراقي مثلما شكل معنى ھـو 
ولید علاقة قـوى حمـل اسـم الخطـاب الاستشـراقي كـذلك ھنـاك قـراءة عربیـة صـوبھ ھـي 
الأخرى تعاضد فیھا المعرفة مع القوة والانتماء أذ تتعدد بتعدد المقاصد وكـل منھـا ینطلـق 

ثاوي أیدیولوجي یحرك القراءة وھذا یتجسد بالصراع بـین سـلطات الخطـاب الموجـود من  
وسلطة الخطاب المنشود وكما یقول میشیل فوكو: (نعلم جیدا أنھ لیس لنـا الحـق فـي قـول 

 )كل شيء , ولا الحدیث عن أي شيء

ل كل مجتمع یشـك(إذ وقد یكون ھذا أیضا مرتبطا بالثقافة بوصفھا طریقة شاملة للحیاة
سلطة رمزیـة لھـا محرماتھـا وآلیاتھـا فـي ممارسـة المنـع والنفـي , والحجـب مـع تفـاوت 

والمعنى الذي نسعى إلیھ أن المؤسسـة تـؤثر علـى مـا   )مجتمع وآخر في الدرجة والأتساع
ومن ھنا   .ینتمي الیھا انطلاقا من ثوابت ثقافیة تشكل سرد ما یمنح تلك الثوابت شرعیة ما

في نظرتھم إلـى الاستشـراق ومـآل الأمـة بحسـب مـا سـبق ومحمـد أیضا یختلف المثقفون  
آركون یقدم تصورا یقوم على النظر إلى الأسباب ومحاولة معالجتھا عبر الطرق المعرفیـة 

 .أن مفھوم المعنى یعرض مشـكلة بالفعـل(فھو یقول عن رھانات المعنى وإیرادات الھیمنة 
نا انخراط كل مـتكلم عـن طریـق خطابـھ ) ھ)رھانات(. واقصد (.فالتنافس علیھ عام وشامل

في لعبة الصیرورة الكبرى للعالم… أما في حال المعنى فإن اللعبة ترتد أو تقفز مـن جدیـد 

 
  22.48 – 11المرجع نفسھ،ص 
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ویدعي المساھمون في اللعبة أنھـم یـؤدون   .وبشكل مستمر ثم تتعقد داخل الزمان والمكان
 )49أدوارھم كما یؤدي الممثل دوره(

صفا لموقفھ مـن الأستشـراق بوصـفھ خطابـا معرفیـا فأننا أیضا نلحظ في موقفھ ھذا و
وأیدیولوجیا عبر ثنائیة المعرفة/ القوة وتنقل موقفھ من الأستشـراق عبـر حـوار معـھ فـي 
مجلة الفكر العربي المعاصر البیروتیة أنھ أنطلق من توصیف للواقـع علـى أنـھ یعـاني مـن 

 عائقین یرید نقدھما معا:

الإسـلامي ذو سـیطرة وتوسـع , وھـو الاتجـاه الـذي الأول/ اتجاه في المجتمع العربـي 
 .یرید إعطاء الأولویة للحل الأیدیولوجي لمشاكلنا بدل حل قائم على البحث العلمي

الثاني/ نوع من الأستشراق على الرغم من المراكمة المعرفیـة؛ والمعلومـات والتقنیـة 
م بــربط النشــاط عـن ھــذه المرحلــة مــن التـاریخ, حــول تلــك المســألة الـخ … دون الاھتمــا

 الباحث بالمتطلبات القائمة والملحة لمجتمعاتنا.

أننـي أتحـدث عـن ھـذه ((  :ولھذا فھو یـرفض ھـذا النـوع مـن الأستشـراق لأنـھ یقـول
الأسلامولوجیا التطبیقیة مثـل الأنتروبولـوجیین الفرنسـیین , ومـنھم ـ روجیـھ باسـفید ـ إذ 

ا مـن الأنتولوجیـا والأتتروبولوجیـا التـي یلاحظ أن ھؤلاء الباحثین الفرنسیین اتخذوا موقف
تقتصر على أن تكون وصفیة , وتكتفي بالنظر عن بعد إلى المجتمعات الغربیـة , مـن دون 
النظر إلى آثار ھذه الأوصاف علـى المجتمعـات المدروسـة وقـد حـاول أن یبـین أركـون أن 

دون كتابـة مثـل باستید یبین أن البحث الأنتروبولـوجي حـول المجتمعـات , مـثلا التـي مـن 
المجتمع الأفریقي لـھ أن یبـین العلاقـات التـي یمكـن أن تقـوم بـین الأبحـاث المنجـزة علـى 

 .الصعید وتطلعات وتوق المجتمعات

أي أن أركــون حــاول أن یتجــاوز القــراءة الأستشــراقیة معرفیــا عبــر مقارنتھــا صــوب 
افع السیاسـیة والداعیـة الدراسات الحدیثة إلا أنھ یرفض بالمقابل تلك المطالبـات ذات الـدو

 )أنـھ موقـف أصـفھ بالظلامیـة(إلى التشكل في كل ما یأتي من الغرب, یصف ھـذا الموقـف 
وبالمقابل یعلل ظھور الأستشراق وتلك المواقف الرافضة لھ بالتحـذیر لحـدث الأستشـراقي 

جـاح أصبح أكثر إشعاعا وتوسعا وبن  )التاسع(أن الفكر الغربي , أبتداءا من القرن    :بالقول
ثـم  .ثقافي معلوم على النقیض من ھذا كان الفكر العربي قد بدأ یتراجع لیصـبح فكـرا تابعـا

 
  49محمد أركون،الإسلام،أوروبا، الغرب،ص.



 طـجامعة واس /ـلمي الدولي السادس لكلیة التربیة المؤتمر الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (تحت شعار)  
 2013 نیسان 11-10ت الذامعرفة الأخر طریقنا لمعرفة 

157  

بأن المستشرقین ھم أفراد غیر مھیئین لفھـم  :أنھ ینتقد من یحمل ھذا التراجع إلى الاعتقاد
ولكنـھ یعلـل رفضـھ للأستشـراق الإسلام وأنھم یحیكون حولھ , أن ھـذا غیـر صـحیح البتة.

 :بأمرین

 تغیر میزان القوى لصالح الغرب ولغیر صالح الشرق    :ولالأ

بدءا من القرن التاسع عشر , الظـاھرة الاسـتعماریة التـي ضـاعفت إحسـاس   :الثاني 
التفوق لـدى الغـرب إزاء مجتمعاتنـا , وضـاعفت بالنتیجـة نظـرة مباعـدة , ومحتقـرة لـدى 

 .البعض منھم

أن   :إلیھـا وھـي التـي یصـفھا بقولـھ  ثم أنھ یشیر إلى ھیمنة الثقافة علـى مـن ینتمـي 
المستشرقین الذین یكتبون لا یسـتطیعون الإفـلات مـن التضـامن مـع الثقافـة التـي یكتبـون 

 فیھا, التي كبروا في ظلھا وھي الثقافة الغربیة.

فــأن ادوارد ســعید أســتاذ لــلأدب  :)ادوارد ســعید(بیــد أنــھ یــرفض النقــد الــذي قدمــھ 
الإنجلیزي , وھو لیس على إحاطة كما أنھ لیس مختصـا بالإسـلامیات وقـد قـرأ نوعـا مـن 
الأدب الأستشــراقي , لأنــھ بلاشــك كــان یریــد الإطــلاع علــى مشــاكل تقنیــة , مشــاكل الأمــة 

فق مـع )أي أن أركون یت50العربیة والعالم الإسلامي ,. ثم أن أركون یضیف أنھ فلسطیني (
منھج ما بعد الحداثة والقائل أن الحقائق لا یمكن فصلھا عن المراقب الـذي یـزعم إدراكھـا 
وتمییزھا عن حقائق الثقافة التي تزوده بالتصنیفات المعیاریة التي توصف بتعالیھا وربمـا 

 ).  51أن الحال كذلك من الأفضل لھ أن یخبرنا عن نفسھ (

النقـد الـذي یوجـھ الغـربیین أنفسـھم (ستشـراق  وأركون یرید ھنا توجیھ النقـد إلـى الأ
, وي, المـنھج الفقـھ لغـضح مـا یسـمونھ بالإنسـانیة الشـكلیةالیوم لثقافتھم , والقائم على ف

التاریخیة الوضعیة الخ… وقد أخطأ المستشرقون أبیستمولوجیا , في الحـدود التـي كـانوا 
 ة).منھا سجناء للمؤاخذات المنھجیة السابقة الإنسانیة الوضعی

أن أركون ھنا یركز على الجانب المعرفي ویعزو ھذا علـى القـوة السیاسـیة والثقافیـة 
التي ظھر الأستشراق في كنفھا بحجـة أنھـا تمثـل ثقافـة وانتمـاء المستشـرق إلـى ثقافتـھ؛ 
لأنھا الثقافة التي تزوده بالمعاییر التي یشكل من خلالھا رؤیتھ للعالم المحیط بھ لكنھ نسى 

 
  50محور عن الاستشراق حوار مع محمد أركون،م/ الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي بیروت،

  13951ص 1986الجامعات المصریة، القاھرة علي محمد علي عبدا لمعطي، السیاسة بین النظریة والتطبیق، دار 
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فالأستشـراق   ،رتبط بالرؤیة والوظیفة الأیدیولوجیة التـي تحـدد أبعـاد تجربتـھأن المنھج م
ولید تجربة ثقافیة تتعاضد بھا المعرفة والقوة وبتحول المستشرق إلى مثقف یقدم خدماتـھ 
إلى الدول التي تمول مراكز الأبحاث والرجوع إلى تلك الفترة یظھـر للباحـث الصـراع بـین 

أذا لا یمكن أن نتعامل مع الأستشراق على   .اث المھمة بالشرقتلك الدول على مراكز الأبح
أنھ بعد معرفي أمكن تجاوزه مع تغیر الأبعاد المعرفیة سواء كـان ذلـك فـي مجـال النظریـة 

 .العلمیة أم في مجال البحوث الإنسانیة والسیمائیة المعاصرة

ي قـراءة التـراث إلا أنھ یعزل المنھج عن الایدولوجیا عبر توظیفھ منتجـات الحداثـة فـ
الإسلامي وھـذا أمـر مبـرر فـي المسـاعدة فـي إیجـاد إمكانیـات جدیـدة فـي تجـاوز الرؤیـة 

المقـدرة الثقافیـة للـدفاع :  وجـود  ماالأستشراقیة القدیمة ومحاولة بناء رؤیة جدیدة ینبغي  
عن نفسي حین قراءة عمل لمستشرق , ولمناقشتھ بأسلحة خاصة بھ , ولیس بإثارة جدال 

) أن الغــرب نفســھ 52و أیــدیولوجي لا یقــود إلــى مســائل مــن الطــراز العلمــي , (سیاســي أ
وبخاصة أبحاث ما بعـد الحداثـة وعلـى وجـھ الخصـوص میشـیل فوكـو ربطـت بـین القـوة 

 والمعرفة وعملیة العزل بینھا لیست مبررة.

إلا أن أركون یمضي فـي ھـذا بقولـھ: كانـت النظـرة التـي توجـھ فیـھ إلـى المجتمعـات 
 .أتنوغرافیة, والیوم نحن بحاجة إلى نظرة تكون علمیة أولاالأخرى 

فھو یرى أن العلم لھ قواعد لا جنسیة لھا ولا دین ولھذا یفترض في كتاب ما ینـاقش  
مسألة تاریخیة أن یحترم التحلیل والنقد التاریخي للوثائق والى أي حد یرتفع إلى مسـتوى 

في بإعطـاء وصـف أتنـوغرافي عـن الإسـلام تقدیم بعض المسائل الأنتروبولوجیة , ولا یكت
 :وھذا الموقف نلمس فیھ بعدین  )53الراھن (

أنھ ضحى بأحدھما مـن أجـل المحافظـة علـى الأخـر علـى وفـق الدراسـات الإسـلامیة  
تضحي بالثاني وترفع من شأن الأول من أجل الانتصـار للأیدیولوجیـة علـى   والقومیة التي

الأمر الأول ھو أنھ یعزل بین المنھج والأیدیولوجیة   حساب الابستیمولوجیا, ومعنى ھذا أن
أي بــین المعرفــة والقــوة أي الســلطة المــؤثرة , وبالتــالي یغــدو المــنھج ممكنــا اســتعارتھ 
وإعارة تطبیقھ في أزمنة جدیدة , وھذا الأمر فیھ التباس أي أن المنھج ولید الحاجـة التـي 

أي أنھ ولیـد   ،لسلطة السیاسیة والدینیةفرضتھا التحدیات الطبیعیة والاجتماعیة وضوابط ا
 

  52(د.ن). 339إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع السیاسي، جامعة الموصل، مدیریة الجامعة ص
  353.53-352عبدالمنعم، المصدر السابق، ص
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ظرف قاھر خارجي سوف یجعـل منـھ سـجین الظرفیـة التاریخیـة ـ السیاسـیة وعلیـھ فھـو 
مرتبط بالفضاء الاجتماعي والسیاسي , وعملیة نقلھ ھكذا من دون فحصھ أمر فیـھ خطـر، 

الأیـدولوجیا ,  أي لابد من أدراك البیئة التي أرتبط بھا وبالتالي فھو لیس بریئـا مـن بـراثن
  :فالمنھج الوضعي ھو ولید بعدین

تمثــل بالصــراع بــین الكنیســة والدولــة أو بــین الــدین والعلــم وھــو  أیــدیولوجي -الأول
صراع أیدیولوجي ترك تأثیراتھ بالانتصار للمادة على الروح وھو انتصار رغم نسـبیتھ إلا 

 تھ الحداثة فیما بعد.أنھ عُد وقتھا انتصار حاسم وھذا ھو سبب أخفاقة الذي اكتشف

أي إن المـنھج الوصـفي ھـو لـیس أیدیولوجیـة فحسـب بـل ھـو ولیـد   معرفي  -والثاني
تــم خلالھمــا صــیاغة نظریــة علمیــة وتصــورات والأبحــاث الطویلــة فــي فضـاء مــن التأمــل 

 ،فلسفیة اعتمدت تلك النظریة التي جاءت استجابة للتطورات الاجتماعیة والثقافیة الغربیـة
لماني والمادي یطبق على الثقافة الغربیة ذاتھا وأزاح كل أثر ـ أو حاول ذلـك ـ فالتصور الع

للما ورائیات , لكن البـاحثین العـرب العقائـدیین یـرون إن أي بحـث یطبـق تلـك الآلیـة ھـو 
لم یفھموا البیئة الثقافیة التي ولـد بھـا   )الرؤیة السلفیة(مغرض ومعادي , أي أن أصحاب  

 الأستشراق.

ون ھـو محاولـة تجـاوز التـابو فـي التـراث الإسـلامي وھـو أمـر مھـد لـھ أن ھدف أرك
المستشرقون إلا أنھم لم یواصلوا السعي من أجـل بنـاء ثقافـة انسـنة أسـلامیة لھـذا حـاول 

بــأن المنھجیــة الفیلوجیــة ( :وھــذا مــا یظھــر فــي قولــھ ،ذلــك أركــون المعنــي بھــذا العمــل
) العقائدیـة أو )المنھجیـة(یـة بكثیـر مـن (والتاریخانیة للمستشرقین ھـي أكثـر تفوقـا وعلم

 حسـاب.إلا أن یعیـب إن الماسـیة علـى )الإیمانیة الاستسلامیة السائدة في الحجة الإسلامیة
موضــوعا قــابلا للفحــص  ،یــدرس الإســلام بوصــفھ موضــوعا متخارجــا عنــھ الاستشــراق

ستشـراقیة والقیاس والوصف بحیادیـة تامـة ھـذا بـالطبع إذا اسـتبعدنا بعـض الدراسـات الا
المماثلـــة والمنافقـــة لتحقیـــق مصـــالح ومنـــافع مادیـــة أو سیاســـیة علـــى حســـاب العلـــم 

لاینخرط انخراطا علمیـا  ،بالمعنى الوضعي السالف  ،فالمستشرق "الموضوعي ".والمعرفة
ــر المشــكلات ــي تحری ــدیا ف ــد ،نق ــي بالوصــف الخــارجي المحای ــل یكتف ــا الانخــراط  ،ب تارك

مـنھج اركـون  ،ھـي مشـكلاتھم ھـم ساس أن تلك المشكلاتوذلك على أ  ،للمسلمین أنفسھم
یتنكر لھذه الموضوعیة "الباردة" بـل ویـدینھا مـن منظـور أن تـوھم الفصـل بـین الباحـث 
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ــي الخطــاب  ــدیولوجي ف ــب الإی ــاء الجان ــى إخف ــاذب " یســمى إل وموضــوعھ ھــو وھــم "ك
 )54الاستشراقي(

ي الثقافة الغربیة الذي تجـذر وھذا عائد إلى أنھ أدرك ذلك الأفق التاریخي الذي ظھر ف
ــذ دیكــارت وأســبنینوزا فــي دراســة الكتــاب المقــدس أي (لھــذا فھــو یــرى المســلمین  ،من

أي رفض ارتباطھـا بجمیـع العوامـل المحركـة للمجتمـع (رفضوا تاریخیة العقائد    )الباحثین
 )55()ككل من اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وسیاسیة

وجي للأستشراق ویتعامل معـھ علـى أنـھ حـدث قـدیم أي أن أركون یھمل النقد الأیدیول
تجاوز الأطر الغیبیة أو التقدیسیة رغم أن الأستشراق تم تجاوزه معرفیا لكنھ أیضـا أحـدث 
إضافة في بدایة المبحث التاریخي الذي یسعى أركون إلى المضي فیھ.أي أن عمـل أركـون 

معـھ والإفـادة مـن تجربتـھ  یكمن في نقد ألذات ولیس فـي نقـد الآخـر بقـدر مـایتم التحـاور
وأغناء الذات في تجاوز التابوت الذي یمثلھ اللأتاریخي الذي یصـفھ فـي التیـارات الحدیثـة 
أیضا(لم یكتف الفكر الإسلامي ـ وبالتالي العربي ـ بإھمال معرفة سبب خروجھ من التـاریخ 

ا , وإنمـا الخاص بالروح والاكتشاف المعرفي والتأمـل الطویـل فـي ھـذه الأسـباب ونتائجھـ
راح أیضا منذ القرن التاسع عشر یشـتغل كلیـا بالـدفاع التبریـري و الأفتخـاري عـن تراثـھ 

 .وبالجدال والمماحكة ضد الغرب الاستعماري والإمبریالي

لقد قدم اركون نقدا فكریا للواقع السیاسـي العربـي   :نقده للفكر الإسلامي المعاصر  -ب
سـلامي ویتمثـل نقـده للخطـاب الإسـلامي المعاصـر المعاصر ممثلا ھنا بالفكر السیاسـي الإ

 عبر تناولھ  

 وھي التي أجملھا بالاتي:.محاور الخطاب الإسلامي المعاصر -أولا 

الله "سبحانھ وتعالى" واحد ومتعال وحي وعادل ….. وقد توجھ بمبادرات عدیـدة   -1

 .نحو البشر واختار منھم أوصیاءه (أو رسلھ) على الأرض

 
 .وانظر:نصر حامد أبو زید، الخطاب والتأویل، المركز53-52محمد اركون،تاریخیة الفكر العربي الإسلامي،ص 54

 108، ص2000،بیروت 1العربي ط
  125.55بیروت ص 1996 1برتران بادي، الدولتان، المركز الثقافي العربي ط
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� .رة (= كل وحي) نفـس أسـلوب التوصـیل نفسـھ فـي كـل مـرةتمارس كل مباد  -2

نبیناً "أو مرسلاً" من أجل التصریح بإرادتھ أو رغبتھ وأوامره إلـى البشـر. عندئـذ ینقسـم 
 البشر إلى فئتین متمایزتین تماما ھما:

 فئة المؤمنین الذین مسھم الإیمان أو دخل في قلوبھم. -

 .والضلال وفئة الكافرین المغرقین في الرفض -

“قبل” الوحي، و”بعده” ؛ من ھنا ینـتج  ینتج عن ذلك انقسام الزمن الأرضي إلى:  -3

 الیھودي أو المسیحي أو الإسلامي.   :أیضاً التقویم

ــانون الله  ــق ق ــة یجــري فیھــا تطبی ــى منطق ــان فھــو ینقســم إل ــى الفضــاء أو المك وحت
 سلام، دار الحرب.ومنطقة أخرى خاضعة لھ (أرض العصیان) أو دار الإ  ،وشریعتھ

أن القرآن یحتوي على الوحي الكامل و الأخیر. ولن یكـون بعـده وحـي حتـى قیـام   -4

كـل آیـة فـي القـران تمثـل محـوراً موجھـا مـن اجـل ،الساعة(النشور) والحساب في الآخرة
 التفكیر في العمل (الممارسة).

 (یثـرب) مدینـة”الدولة التي أوجدھا في “ال  –والمدینة    (ص)  إن حیاة النبي محمد  -5

 تعد أنموذجا اعلي ینبغي تقلیده في الحیاة الفردیة والجماعیة معا. 632-622بین عامي 

رى مترابطـة لا تنفصـم للوجـود البشـري. عـوالدولة، والدنیا  ،یشكل كل من: الدین  -6

بالمعنى القـوي للكلمـة السیاسـیة والحیـاة الدنیویـة   ولكن الدین ھو الذي یشكل (=یصوغ)
ادلة التیولوجیة التالیة: الوحي = الحقیقة المطلقـة التـي توجـھ التـاریخ الأرضـي طبقا للمع

 المؤدي بدوره إلى تاریخ النجاة والفوز في الآخرة.

بما أن الحقیقة كلھا متضمنة فـي الـوحي وتجربـة المدینـة فـان النظـام الاجتمـاعي   -7

ئمـا بالضـرورة مـع والتاریخي المقبول والشرعي في الوقت الحاضـر ینبغـي أن یكـون متلا
 النظام الذي عرفتھ الأمة في بدایاتھا في زمن مقدس یعلو على الأزمان كلھا.

وھذا الاعتقاد یفتـرض بـدوره   .أن كل المحاور (أو البدیھیات)تشكل الاعتقاد الإسلامي
 في كل تجلیاتھ الفرضیات التالیة:
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 ً سـتمر فـي إنتـاج كـل وھي المبادئ التـي ت :فرضیات الخطاب الإسلامي المعاصر  -ثانیا
 :المعرفة الإسلامیة الواقعة خارج كل ضبط أو نقد ابستیمولوجي (= معرفي)وھي

وحده الإسـلام یسـتطیع أن یقـدم قاعـدة للمقاومـة الفعالـة ونظامـاً للقـیم قـادر علـى  •
 مواجھة الھیمنة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة للغرب.

على المجتمعات الإسلامیة عن طریق لا یمكن تفسیر السیطرة التي یمارسھا الغرب   •
الضعف العقائدي للإسلام أو عن طریق معارضة الإسلام للتقدم والعقل الحدیث والعلـم كمـا 

فـان الإسـلام دیـن منفـتح علـى كـل كشـوفات الحضـارة   ،على العكـس.ادعى ارنست رینان
 الحدیثة.

ــة،والآخرة،أن العدالة • ــان،والدیمقراطیــــــــــــــــــ وتحریر ،وحقوق الإنســــــــــــــــــ
ــادل للملكیة،لتسامحوا،المرأة ــتخدام الع ــارات الثــورة ،والاس ــل ابتك ــر الثقافــة … وك ونش

 .الحدیثة موجودة في الإسلام

ینبغـي إذن  ،أن الایدولوجیا المادیة التي یبثھا الغـرب تھـدم القـیم الروحیـة للإسـلام •
محاربتھا ومحاربة كل متبعیھا من مستشرقین وباحثین مسلمین معتنقـین للأفكـار الغربیـة 

لآن معاً.العلوم الموجودة في الغرب غیر قادرة على الفھم الموضوعي لتاریخ الإسـلام في ا
 ینبغي إذن الالتزام بمنھج الأصول (الفقھ). .وتعالیم الإسلام

 .فصل السیاسة عن الدین یمثل فكرة ھدامة اخترعھا الغرب •

م الله كــلا(إمــا الإســلام فھــو یحــافظ علــى المراتبیــة الھرمیــة بــین الســیادة العلیــا   •
 وبین كل إشكال السلطة السیاسیة.  )وتفسیراتھ المأذونة

كل الاختراعات الكبرى للعلم الحدیث موجـودة سـابقا فـي القـران الكـریم أو معاینـة  •
ومشروحة.لا یمكن لعملیة البناء الوطني الجاریة حالیاً بعـد الاسـتقلال أن تـتم بمعـزل عـن 

 )56الإسلام أو ضده. (

 :محمد أركون  القراءة التي یتبعھا -ج

 :لعل نقطة الانطلاق في قراءتھ 

 
  67.56-64محمد أركون الفكر الإسلامي قراءة علمیة، ص
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ھي القائمة على اكتشاف البنیة الإیدیولوجیـة التـي كتـب بھـا الـنص أي نـص  •
لھذا لابد من اكتشاف الأرضـیة التاریخیـة لكـل نـص مـدروس حتـى نمتلـك معیـارا فلسـفیا 

یار الفلسـفي، لغرض التقییم الحدیث للمشاكل المتعلقة بالسیادة العلیا التي یرصدھا من المع
والتي تعود إلى التعلیل التالي الذي یشیر لھ أركـون لأنھـا حـذفت مـن قبـل الفقھـاء بنسـبة 

 للتراث.

ومن ناحیة أخرى لان النقـد الفلسـفي حـذف مـن قبـل المستشـرقین بـدعاوى   .1
 ،لھذا جاءت المنھجیة لدیھ تقوم على تلافي كل ھـذا ومـا سـبق عرضـھ فـي النقـد.منھجیة

   :تھ عن المنھج الذي یتبعھ والیاتھلھذا نرصد تصورا

التراجعیــة، أي تقـوم علــى  –یعتمـد منھجیــة تقـوم علــى التقدمیـة  نـھإ -1
لا ،العمیقـة والعوامـل التاریخیـة ،ضرورة العودة إلى الماضي لمعرفة الملابسات التاریخیـة

من اجل إسقاط الحاجات المعاصرة علیھا كمـا یـتھم القـراءات الأخـر بھـذا العمـل، بـل كمـا 
تصور أن العودة تتیح إدراك ما اعترى ھذه النصوص من تحول في المضامین ونقلھ فـي ی

 .الوظائف السابقة إلى توظیفات جدیدة عبر تولید المضامین الجدیدة

ومن ھنا تظھر لدى أركون الحاجة إلى ضرورة دراسة آلیـات القـراءة  -2
لمواجھـة التصـور  وھـذه ھـي مـا یسـمیھا “بالتقدمیـة”  ،والتلقي والتحویل لتلك النصوص

لھـذا عنـدما یقـف .الاستشراقي أیضا الذي یعطي تصورا ماھویا جوھرانیا لا یعتریـھ التبدل
ثـم  ،عند موضوع السیادة العلیا في الفكر الإسلامي یدرس أنبثاق مفھـوم القـران والمدینـة

 ،سـلطان، ملـك:یدرس المفاھیم المتولدة في حقبـة التأسـیس تلـك ومـا طرحتـھ مـن مفاھیم
حكم أمر.ھذا یتحقق من خلال ثلاث مراحل یحددھا عبر العقیدة والسیادة العلیا   ،إمام،ةخلیف

 الفكریة، أثر الاجتھاد یتناول فیھا:

الربط الاستثنائي بین الممارسة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة للنبي محمـد(ص)   -1

 بین خلع التسامي بواسطة الخطاب الدیني.

في أخلاقـھ ومجیشـة مـن مثـل الترمیـز (الرمـز) المـرتبط  إذ كان الإتباع منخرطین  -2

بالمبــادرة البشــریة ذات أھــداف متمیــزة (الثــواب فــي الآخــرة).ثم حجــم التــأثیر الحضــاري 
یتناسب مع مقدرتھا على ترمیز الوجود البشري عبر التعبیر عما ھـو دنیـوي أو مـادي أو 

 .تاریخي ثم عابر وزائل
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سیادة العلیـا الرمزیـة بحاجـة لكـي ترسـخ؛ إلـى عامـل فال :استبطان الرموز الأدبیة  -3

وعبـر عملیـة طویلـة مـن اسـتبطان الصـنیعة   ،والطقـوس  ،الوقت، والتكرار عبـر الشـعائر
بأن سـیادة النبـي :الأدبیة تقدم بھا الجماعة التي ینتجھا التراث وقـد اتسـمت ھـذه المرحلـة

لـھ التـاریخي المحسـوس وھیبتھ بادیتین للعیان من خلال الحضور الشخصـي الجـذاب وعم
ثم بوساطة البنیة البلاغیة والتركیبیة والمعنویة للخطاب القرآني من جھـة .من جھة أخرى

 أخرى.

ھــو  اتقویمــ افـآركون ھنــا یعتمــد المـنھج الــذي تقــوم علیـھ الانســنة باعتمادھــا معیـار
نسـان، عبـر أول ما تمتاز بھ الأنسنیة ھي أنھا تبدأ فتؤكد أن معیار التقویم ھـو الإ،الإنسان

ما یملیھ حسھ الإنساني من قوانین.بعیـدا عـن التعـالي المیتـافیزیقي إن العقـل الـذي تشـید 
الأنسنیة بھ وترد التطور إلى ثورتھ الدائمة لیس ذلك العقـل الجـاف المجـرد التفكیـر الـذي 
یشبھ آلة تنتج تصورات شاحبة غادرتھـا الحیـاة، مثـل العقـل الاسـتعلائي التائـھ فـي بیـداء 

یالكتیك الأجوف والأقیسة العقیمة، بل ھو الوعي الكامل للذات الإنسـانیة فـي مواجھتھـا الد
للموضوعات الخارجیة، وھو لھذا یواكب العاطفة ولا یعادیھا، ویتكـئ علـى الحـس العینـي 
الحــي بمعنــى تجــاوز القــراءات الســابقة والقیــام بدراســة المواضــیع فــي ضــوء الممكنــات 

ستھ تلـك القـراءات مـن حجـب أو بتـر البعـد الإنسـاني للواقعـة الإنسانیة عبر كشف ما مار
الإسلامیة وھذا الكلام یحیلنا إلى ضمنیات الموضوع أنھا قـراءة تجعـل كـل مـا ھـو مفـارق 
صدى لما ھو بشري وھي بھذا تلغي وتبتر كلما ھو مفارق وغیبي في الوقـت نفسـھ الـذي 

ــو مــن الایــدو لوجیا وبعــدھا العــدمي وتوصــیفاتھا تتــذرع بالابیســتمولوجیا ألا إنھــا لا تخل
وھذا ما یمیز القراءة الانسنة عن القراءة التي تعتمـد الاسـلمة بوصـف الأخیـرة   .العلمانیة

 .تعود إلى وجود أصل غیبي متعالي

 ادوارد سعید، الرؤیة النقدیة للخطاب الاستشراقي:المقاربة الثانیة

الكثیـر مـن (علـى تـأثره بـھ    إن ادوارد سعید في مقال لھ"تصور فوكو للسلطة" یؤكـد
ــاحثین والمعجبــین "فوكــو" ــذین تتلمــذوا علــى یدیــھ،ومن ضــمنھم كاتــب ھــذه ،الب ومن ال

السطور قد أدلـو بـدلوھم بشـأن تضـخیم وطغیـان السـلطة والتـي دأب علـى أن یوسـم بھـا 
لقد تزامن مع وجھة نظـر (مجتمعھ.) إلا إن ادوارد سعید لھ تصور نقدي للسلطة عند فوكو

ذلك لعدم ملاحظة عامل ھام إلا وھو القـوة المقاومـة الوثابـة   المتشائمة المكفھرة"فوكو"  
لطغیان السلطة التي تقوم باختیار موقع على درجة عالیة من التأثیر والتركیز كأدلة دامغة 
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ھـذا ،على تواجدھا على جمیع الأصعدة وتؤكد حضورھا الدائم وكثیـرا مـا تفلـح فـي عرقلة
 ).57دفاع طوفان واستبداد السلطة)(ان،إذا لم توقف تماما

إلـى قـراءة ادوارد سـعید بوصـفھ   ھذا التصور النقدي الذي یمكن إن ننظر مـن خلالـھ
ینطلــق مــن خطــاب المقاومــة للخطــاب الغربــي المھــیمن لھــذا نــراه یســیر فــي ھــذا النقــد 

 باتجاھین:

ثیـل الـذي الأول منھما نقد الخطاب الاستشراقي والخطاب الإمبریـالي ویبـین نقـده للتم
 .یضفي على ھذه السلطة الشرعیة

الثاني یقوم على توصیف موقف المثقف العضوي الذي یختلف عن المثقف الذي یبرر 
ــا ومستشــاراً  ــة بوصــفھ إداری ــاریع  الھیمن ــى المش ــي تشــرف عل ــز البحــوث الت ــي مراك ف

ولوجي النقد الثقافي الذي، فادوارد سعید لا یقوم على أساس أیـدی  التوسعیة.وھذا نجده في
بل على أساس نقد الخطاب الفكري والحاضنة السیاسیة والثقافیة التي تشكل داخلھا وھـذا 

فكان .والثقافـة والإمبریالیـة عبـر التحلیـل للنصـوص السـردیة  قالاستشـرا  ھیظھر في كتاب
وھـو تیـار  ،یمثل تیار نقدي تحدیثي یعنى بكشف الظواھر وتحلیلھـا وتفكیكھـا واسـتنطاقھا

المنھجیة النقدیة الحدیثة،ولعل ما یتفّرد بـھ ادوارد سـعید عـن المجموعـة   أفرزتھ الكشوف
.الخ كونھ .ھابرماس ودریدا وتودر وف والآن تورین وبوردیو  الطلیعیة في ھذا التیار مثل

یتوقع عن الاتصال العقائدي بمنھج معـین ینغلـق علیـھ ولا یقـارب الأشـیاء الاعبـر رؤیتـھ 
في تحلیل الخطاب یستند إلى ركائز عامة مدعومـة بوجھـة   ومع إن اتجاھھ العام،ومقولاتھ

نظر فلسفیة إلا انھ یوظف نتائج التحلیلات اللسانیة والسیمیولوجیة من جھة والاجتماعیـة 
ویمارس نقــدا متواصــلا یھــدف إلــى تنقیــة المفــاھیم الشــائعة ،والتاریخیــة مــن جھــة ثانیــة

 )  58والتصورات الثابتة.(

 

 
 

ــة 57 ــرین الثقافی ــین،م/ البح ــدین حس ــلطة،ت:علاء ال ــو للس ــور فوك ــدد –ادوارد سعید،تص ــد الله 85،ص2001-28الع عب
 . 107،ص2001ابریل -28ع–السرد،م /البحرین الثقافیة إبراھیم،التمثیل و

ــاجي حســونھ،م /البحــرین 58 ــد بارســمیان،ت: الن ــة والإمبریالیة،حاوره:دیف حــوار مــع ادوارد ســعید،القلم والســیف: الثقاف
 90،ص2001، 28الثقافیة،ع
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 التمثیل في الخطاب الاستشراقي والإمبریالي.نقد   :في النقد الثقافي

إن مـا قـام بـھ الاستشـراق یعـد -:یقـول ادوارد سـعید فـي حـوار معـھ  :الاستشراق  -1

لقـد ركـزت اھتمـامي خاصـة علـى رصـد نظـرة .محدودا نسبیا رغم انھ غطى ھامشـا كبیرا
لـى لقد اقتصـر اھتمـامي ع.الغرب للشرق وتطور تلك النظرة لتصـبح حكمـا غربیـا للشـرق

إلى وقتنا الحاضر وتناولـت بالدراسـة العـالم العربـي  1800الفترة التاریخیة التي تمتد من 

لقد نظرت إلى ھذه المرحلة التاریخیة من زاویة الغرب علما بـان النقـاد أسـاءوا .الإسلامي
فھمي واعتبروا إنني ركزت علـى جانـب واحـد مـن الغـرب ولـم أتنـاول الغـرب یمثـل كتلـة 

الغربیة في انجلتـرا وفرنسـا والولایـات المتحـدة الأمریكیـة   تلك الإداراتمتصلة بل قصدت  
 .والتي كانت دائما مھتمة بمنطقة الشرق الأوسط من منطلق السیاسیة والحكم

لھذا لم اقتصر علـى دارسـة منطقـة الشـرق الأوسـط بـل تطرقـت إلـى بعـض المنـاطق 
ن نھایـة القـرن الثـامن عشـر إلـى ألأخرى؛ رغم إنني تناولت الفترة التاریخیة التي تمتد مـ

،لكن ،الوقت الحاضر فان السمة الثانیة للكتاب والتي تتوقف إلـى حـد مـا علـى الاستشـراق
أي إننـي .ومقاومتـھ،تتعلق تجارب تلـك المنطقـة التـي ركـزت علیھـا مـع الغرب،بعمق أكثر

 اتوعلى خلاف الاستشراق الذي ركزت فیھ اھتمـامي علـى الكتـاب والسیاسـ،بعبارة أخرى
... فأنني أركز في ھذه الحالة على ثقافة المقاومة العظیمة والتي جاء .الأوربیة والأمریكیة

 ).59(.ظھورھا ردا على تنامي ألان الإمبریالیة

 ألأولـى  ،أراد ادوارد سعید تعریـف الاستشـراق إذ میـز بـین وجھتـي النظـر الغـربیتین
العمـل الأمریكـي فـي حقـل الدراسـات والثانیة إلـى الفكـر و،تعود إلى الفكر والعمل الأوربي

فینظـــر الفرنســـي إلـــى الشـــرق بوصـــفھ المنطقـــة الجغرافیـــة التـــي وصـــفھا  .المشـــرقیة
 ."شاتوبریان"و"نوفال"في روایاتھما

نجــد إن الأمریكــي إنمــا ینظــر إلــى ذات المنطقــة ولكــن بوصــفھا المنطقــة الجغرافیــة  
ــة. ــارة الھندی ــبھ الق ــرقي ش ــة ش ــف بواقع ــا مؤل ــ أم ــرّف موض ــة یع ــھ الحلق ــھ بأن وع كتاب

 .یعمل ضمن نطاق تخصصھم الجامعي،التي یتم فیھا تدریس مواضیع شرقیة،الأكادیمیة

 
 ،1981ؤسسة الأبحاث العربیــة،م "(بیروت، ت:كمال أبو دیب، الإنشاء، السلطة. الاستشراق "المعرفة. ادوارد سعید، 59 
 .13-1ص
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ویتابع المؤلف فیؤكد بان الشرق ھو في الحقیقة عالم یتألف من حضارات وأمم تقطن 
المناطق الشرقیة (من الكرة الأرضیة)لھم من طرق المعیشة والعادات والتـأریخ واقـع ھـو 

لا یمكـن إن یـدرس إلا   ..ومن ثـم.ثیر من كـل مـا یمكـن إن یصـفوا بـھ فـي الغـربأعظم بك
بـین الغـرب   والتعرف على حدود القوى. فالعلاقة القائمـة،بالرجوع إلى القوى الكامنة فیھا

والشرق كانت ولا تزال علاقة قوى،أي علاقة تحكم الغرب بالشرق علـى مسـتوى درجـات 
 .)60(.مختلفة

 لیة:الثقافة والإمبریا -2

حــین نلاحــظ الرؤیــة الفكریــة التــي ظھــرت فــي دراســتھ التــي تناولــت قــراءة الثقافــة 
الإمبراطوریة إذ وجد إن الثقافات جمیعا جزئیـا منشـبكة أحـداھا فـي الأخـرى ولـیس بینھـا 

مولدة ومتخالطة متمایزة إلى درجة فائقـة وان   إن كل منھجیة  ،ثقافة منفردة ونقیة محضة
 ).61(.ت المتحدة المعاصرة بقدر ما یصدق على العالم العربيھذا لیصدق على الولایا

والفكر المفرغ من العمـق الـذي ،وبھذا فھو ینتقد الانكفاء على ألانا والاحتفاء بالتراث
حول وفي إیدیولوجیة قومیة الانویـة القـومي بطریقـة بغیضـة علـى حسـاب تراثیـات ،یدور

تمثیل والقتـــل والســـلب(فلقد ســـلك بال،تغـــدو الثقافـــة مقترنـــة،مـــع مـــرور الزمن،الآخرین
الرأسمالیون (الأجانب) لقرون عدیدة فـي العـالم المتنـامي سـلوكا لا یختلـف فـي شـئ عـن 

 )62سلوك القتلة المجرمین) (

ویصور الباحث الخیال العرقي الذي یقدم نفسـھ عبـر الصـور المجازیـة مثل("الشـرق 
.. والمفـاھیم .فریقـي أو الھنـديالسري " إضافة إلى التنمیطات التي تخلقھـا ل"العقـل" الإ

).انـھ یتنـاول ذلـك التمثیـل الثقـافي 63()التي تدور حول إیصال الحضارة إلى شعوب بدائیـة
والذي یشكل إلیھ لدى الأخر في الھیمنة على الأرض وسلبھا معتمـد علـى السـرد المتخیـل 

ى ممارسـة إن القوة علـ(أو المناسبات الرسمیة التي أداة في الإخضاع واكتساب الشرعیة  
وھـي تشـكل أحـدى الـروابط   ....،أو على منع سردیات أخرى من أن تتكون وتبـزغ،السرد

الرئیسیة بینھا والأكثر أھمیة ھو إن السر دیات الجلیلة الكبرى للتحرر والتنویر قـد جنـدت 
 

 75،ص39بشرى صالح،قراءة نقدیة في كتاب "الثقافة والإمبریالیة "ادوارد سعید،م /عمان ع، 60
 .83،،ص2،1998ادوارد سعید،الثقافة والإمبریالیة،ت:كمال أبو دیب،بیروت،دار الآداب،ط 61
  .57المرجع السابق،ص62
 .58المرجع السابق،صادوارد سعید،الثقافة والإمبریالیة  63
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ــة)( ــع الإمبریالی ــى الانتفــاض وخل ــالم المســتعمر وحفزتھــا عل ــي الع ).فھــذه 64الشــعوب ف
التاریخ الوطني أو التاریخ الذي یفرض من قبل المسـتعمر إذ ھنـاك أثـر السردیات ھنا ھي  

للسرد في السیطرة على الواقع فھو إما إن یكون أداة في ید المستعمر كمـا ھـو الحـال فـي 
أخر یدعي الشرعیة فـي الاسـتیلاء علـى الأرض بوصـفھ الشـعب   فلسطین حیث یقدم سرداً 

 ،ق والإقصـاء التـي تعتمـد علـى الـذاكرة والمكـانالإسرائیلي بالاعتماد على آلیـات الاخـتلا
 بالمقابل ھناك سرد أخر لھذا المكان لدى الشعب الفلسطیني.  

یتوصل ادوارد سعید في تحلیلھ لروایات كبلنغ وأوستن وكونراد وكـامو ودیكنـز إلـى  
ضـبط كـل المصــادرات السـریة التـي یقــوم بھـا الســرد الأدبـي وھـو یركــب صـورة شــدیدة 

الأخر" والروایــة أســھمت فــي إضــفاء شــرعیة غیــر مباشــرة علــى الوجــود التشــویھ لـــ"
وذلك من خلال اختزالھـا الإفریقـي أو الآسـیوي أو الأمریكـي اللاتینـي أو   ،الإمبریالي

وبحاجة إلى مـن ،فیما صور تلك الأرضي على أنھا خالیة،العربي إلى أنموذج للخمول
ز السـرد وظیفـة إقصـاء ل"الأخـر التخیلـي ینجـ–وداخل العـالم الفنـي .یقوم بأعمارھا

ولایمكـن   ،"فالشخصیات غیـر الأوربیـة لا تظھـر إلا علـى خلفیـة الإحـداث السیاسـیة
إما ،عدھا محفزات سردیة یتطور في ضوء وجودھا مسار الإحداث إلـى نھایـة معینـھ

الشخصیات الأوربیة "تحدیدا الإنجلیزیـة والفرنسـیة"فھي التـي تھـیمن داخـل العـالم 
) فالتمثیـل أو 65(.ویبدو وجود الأخر جـزءا تكمیلیـا یمثـل دورا ھامشـیا  غیر الأوربي

) یمثــل Fantasm fantasy(الســرد كلاھمــا یعتمــدان علــى الخیــال وھــو مفھــوم 

الصوّر أو الحـوادث المصـورة التـي یعیشـھا الشـخص وتكـون مصـبوغة مشـوھة ((
ن الخیال فعالیة بأغراض دفاعیة باطنیة وتعبّر لا شعوریا عن إنجاز رغبة مكبوتة. فإ

باطنیة فردیة لكن لدیھا ماھو داخلي ممثل بالحاجات والرغبـات ومـاھو خـارجي یـرد 
 تلـك  بـین  لإلى الداخل ویمـارس السـیطرة علـى تلـك الحاجـات فتظھـر بسـبب التفاعـ

 )فالخیـال(. وعلـى ھـذا )الرمز(الرغبات والقیم الخارجیة التي ترد إلى الداخل فیظھر 
لمعرفـي ا  فأمـا  دین الأول معرفي فیمـا الثـاني نفسـي اجتمـاعيإنتاج بع  یؤدي إلى  ھو

 
  .107عبد الله إبراھیم المرجع السابق،ص64
 85ادوارد سعید،الثقافة والإمبریالیة المرجع السابق،ص 65
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لكن ھذا الخیال یظھر عبر السـرد الروائـي بتقـدم عـوالم تـداعب )الخیال(یحصل فیھ  ف
 الغربي بإشباع رغباتھ عبر السیطرة على الأخر.

انھ یصل إلى إقرار الرؤیة التي یؤكدھا دائما في أعمالھ ومفادھـا إن عالمنـا ھـو 
 ركة والثقافات المتقاطعة التي یمثلھا التاریخ الإنساني عینھ.عالم المشا

یؤكــد فیھــا علــى إن لكــل نــص عبقریتــھ  ،لھــذا أوجــد مصــطلح القــراءة الطباقیــة
الخاصة كما إن لكل إقلیم جغرافیا في العالم فھو بھذا على التعددیة الحواریة بین كـل 

قلة ذاتیا،بل أنھـا بحـق (ھیھات أن تكون لثقافات وحدانیة موحدة مست.ھذه النصوص
 ) 66وفروق تفوق ما تقوم واعیة باقصائھ)(،لتكتسب عناصر أجنبیة،أخریات

إلا إنھ أنكر فعالیة التعمیم إذ لا ینبغي لأیة قراءة إن تعمم إلى درجة إلغـاء ھویـة 
 .نص ما أو كاتب ما

 في النقد الثقافي"المثقف":

أن مـا كنـت  :ا وأكـد فیھـاقدم تحلیلا لمفھوم المثقف مـن خـلال محاضـرات ألقاھـ
أحاول التلمیح إلیھ في ھـذه المحاضـرات ھـو أن علـى المثقـف أن یتمسـك بمقـاییس 

، بغض النظر سانیة والاضطھاد أیا كان مسببھماالحقیقة عند الكشف عن التعاسة الإن
عن انتماءاتھ الحزبیة وخلفیتھ القومیة وولاءاتھ، فـلا شـيء یشـوه مواقـف المثقـف 

 .، والسكوت الحذر عن التصریح بھار تشذیب الحقیقة وزخرفتھاالاجتماعیة بقد

تلك كانت المقومات التي ینشدھا في الدعوة إلى مثقف عالمي یتجاوز تلك الأطـر 
نكون قادرین على أن ندین أي عدوان سواء كان عدوانا أجنبیا علینـا (الضیقة وذلك  

ھ نفعل الشيء ذاتـھ عنـدما أو العكس فعندما ندین عدوانا أجنبیا علینا في الوقت نفس
تلك ھي المفاھیم التي   )اضعف(بغزو دولة    )یقصد الحكومة الأمریكیة(تقوم حكومتنا  

ولھذا الموقف   ،یطالب بھا ادوارد سعید والتي جعلتھ ینظر إلى المثقف في إطار جدید
إقصاء لأنھ فلسطیني ینسب للمركز الـذي تھـیمن   فادوارد سعید یشكل خطاب  ،أسبابھ
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لھـذا فھـو   .لصھیونیة بما أنشأتھ مـن صـور تمثیلـة مزیفـة فـي أذھـان الغـربعلیھ ا
التمثلات ویكشف ما وراءھا من ادعاءات من خلال   –یحاول أن ینقذ تلك التصورات  

تلك المرجعیة نظر ادوارد سعید إلى المثقـف كونـھ ھاویـا وھامشـیا یحـاول أن یقـول 
قفھا التاریخي تلزمھ أن یحـدد المـدى لكونھ ینتمي إلى امة لھا تقالیدھا ومو  ،الحقیقة

الــذي یخــدم بــھ تلــك الوقــائع الفعلیــة المؤسســات والأكادیمیــة والمھنیــة أو الســلطة 
وھذا ما ینشده ادوارد سعید  ،السیاسیة أو یتخذ موقفا مستقلا نسبیا عن تلك الضغوط

 ،ربوھو الثاوي وراء دراستھ ومبعث اشكالیتھ القائمة على نقد التمركز القومي للغـ
ویحدد مرجعیتھ في النظر إلى مفھوم مثقـف  ،من خلال تحلیل ونقد العقل الغربي ذاتھ

مجموعـة  المثقفـون  :من خلال اعتماده على المفكرین الثلاثة من خـلال سـؤال واحـد
 واسعة من الناس أم عصبة صغیرة منتقاة ؟ 

 :جواب المفكر الأول ھو الإیطالي غرامشي

وظیفـة  ،ولكـن لـیس لكـل النـاس ،النـاس مثقفـونبإمكان المرء أن یقول أن كـل  
 :وعلى أساس الوظیفة حدد نمطین .المثقف في المجتمع

والإداریـین مثـل المعلمـین والقساوسـة والمـوظفین    )المثقفون التقلیدیون(الأول  
 .وھم یقفون في أماكنھم

ویجـــدھم مـــرتبطین مـــع طبقـــات اجتماعیـــة  )المثقفـــون العضـــویون(والثـــاني 
السـلطة اكبـر وھـم الفنـي   مھم لتنظـیم مصـالحھم وللحصـول علـىومؤسسات تستخد

ھؤلاء یتقـدمون   .والمتخصص بالاقتصاد السیاسي والمنظم للثقافة الجدیدة والمشرع
دائما وھم في عملیة تكون متواصلة أنھم ینغمسون انغماسا ا كاملا في حیاة المجتمع 

ــر الأفكــار وتوســیع الســوق ــون مــن اجــل تغیی ــات (طــون مــع لأنھــم مرتب ،یعمل طبق
أو مؤسسات تستخدمھم لتنظیم مصالحھا أو للحصول على سلطة اكبـر أو   )اجتماعیة

 )67( .سیطرة على الأفكار أو الأسواق
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وأعیـد طبعـھ   1927  –خیانـة المثقفـین    –جولیـان یبتـدأ فـي كتابـھ  (ویأخذ مـن  

 عصبة صغیرة جـدا مـن الفلاسـفة  lntlectuasالتعریف التالي أن المثقفین    )1969

ویتخـذ   –الملوك ذوي المواھب والأخلاق السامیة ممن یشكلون ضـمیر الإنسـانیة    –
یـدافعون   )العـوام(نقیض    )الخواص(فھم    ،فولتیر  ،المسیح / سیبنوزا  ،نماذج سقراط

یقف ادوارد سعید إلى جانـب غـر امشـي لان   ،عن المقاییس الأزلیة للحقیقة والعدالة
 )أي ادوارد سعید(تطورت فیھ المھن فھو یرى    تمثلاتھ تبدأ في القرن العشرین الذي

 )المعرفـة(أن المثقف ینطبق ھذه الأیام على كل من یعمل في أي حقل مـرتبط بإنتـاج 
 .وتوزیعھا سواء أ كانت عملا أدبیا أم مادة خام مثل البحث الأجتماعي

 ،الســلطة( –فــي كتابــھ  )ســي رایــت(أمــا الثالــث المفكــر الاجتمــاعي الأمریكــي 
 :یؤكد ادوارد سعید أن المثقفین المستقلین یواجھـونھم بخیـارین  )والشعب  ،السیاسة

الحفــاظ علــى اســتقلالیتھم والعــیش بقنــوط إزاء تھمیشــھم أو الالتحــاق بالمؤسســات 
 والحكومة بصفة أعضاء مجموعة 

أن  )سـي رایـت(ویعتمد ادوارد سعید على نص مركزي في أطروحتـھ یعـود إلـى 
لمسـتقل ھمـا مـن مجموعـة قلیلـة باقیـة مـن الشخصـیات الفنان المسـتقل والمثقـف ا
ومـا یعیقھـا مـن مـوت للأشـیاء الحیـة بصـدق   )القولبـة(المؤھلة لمقاومة ومحاربـة  

أن نفاذ البصـیرة الجدیـد ینطـوي علـى القـدرة علـى تـدمیر قولیـات الرؤیـة   .وأصالة
والفكـر والفكر التي تعج بھا وسائل الاتصـالات الحدیثـة أن عـوالم الفـن الجمـاھیري  

السیاسـة فـإذا تحاشـى المثقـف ربـط نفسـھ مـع   الجماھیري توجـھ علـى وفـق متطلبـات
 .الحقیقة فانھ لن یتمكن من التعامل بمسؤولیة مع التجربة الحیة بأسرھا

وقد أكد سعید على ھذا بقولھ أن السیاسة في كل مكان ولا یمكن أن یكون ثمة مھـرب 
ــى عــوالم الفــن الصــرف أو الفكــر الصــ ــى عــالم الموضــوعیة النزیھــةمنھــا إل  ،رف أو إل

المتجسـدة فـي  )التمثیـل(والنظریات المتسامیة أن المثقفین أبنـاء زمـنھم تسـوقھم وسـائل 
المعلوماتیة أو صناعة الأعلام الجماھیري أن المثقفین قادرون على مقاومة ھذه من خلال 
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م متزایـدة القـوة تفنید الصور والسـرود الرسـمیة والتبریـرات التـي تعممھـا وسـائل الأعـلا
   )68(  .والنفوذ

لھذا یؤكد سعید أن مھمـة المثقـف الأمریكـي أن یـزیح التـراب عـن المنسـي والمغیـب 
.. وان یدیم حالة الیقظة المتواصلة... لعـدم السـماح .ویفضح الارتباطات غیر المعترف بھا

 :من خلال  ،بإنصاف الحقائق

عبـر اختزالھـا وھـذا یظھـر فـي  المبالغة بالھویة الوطنیة فھـي تـؤدي إلـى التعصـب  -
 الغرب من الإسلام  موقف

   .)69(  وھذه تنفي عن المثقف صفة التفرد وإثارة الشكوك بالمسلمات -

 ملامح الاستشراق المتخصص بالإسلامیات  عند ھشام جعیط"  -المقاربة الثالثة

 :الموضوع من زاویتین  تناولنا

مـن ادوارد  - ھـو قریـب في ھـذاو ھشام جعیط :"نقد الأخر "نقد الخطاب الاستشراقي
 سعید في نقده للتمركز الثقافي الغربي.

إذ لـھ دراسـة  -والزاویة الأخرى "نقد الذات " من خلال موقفھ من الشرق الإسلامي  
تناول فیھا مـا أشـار بـھ محمـد أركـون   ھي" الوحي والقرآن والنبوّة في السیرة والنبویة"

 .تیةمن ضرورة دراسة السیرة من زاویة ظاھرا

بھذا یكون ھشام جعیط ھو الجامع بین القرآتین نقد الذات وانسنة الإسـلام مـن ناحیـة 
وھذا مـا جـاء فـي دراسـتھ "أوربـا ،ونقد الأخر وكشف التمثیل الـذي یقدمـھ حـول الإسـلام

 -:والإسلام صدام الثقافة والحداثة"إذ الباحث ھنا یقدم مقاربة في نقده لھذا الخطاب وھي

 >الإسـلام<و  >الغـرب<الباحث إلى كشف طبقات ھذین المفھومین    إذ یسعى  الأولى:

كیـف  :فـي المقدمـة یوجـھ سـؤالا  یسعى إلى كشف طبقاتھما عبر الحفر في اللامفكـر فیـھ،
احدھما ذو أصل جغرافي والثاني ذو أصل دینـي ؟إلا إنـھ ،یمكن تبریر دراسة تفاوت بینھما

فقط بل امتـد خارجـا سـواءً علـى المسـتوى یؤكد إن الغرب بمعناه الجغرافي لم یعد أوروبا 

 
 .94-93ادوارد سعید،الثقافة والإمبریالیة المرجع السابق،ص 68

 
 .ادوارد سعید،و”تمثیلات المثقف ص 69
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العلمي أم على المستوى السیاسـي حـاول مـن خلالھمـا إن یتمیـز عـن كـل مـا صـدره إلـى 
 الخارج "بوصفھا مستعمرات استیطانیة "و عن كل ما أخضعھ ورفضھ " المستعمرات "

أمــا الإســلام فھــو سیاســي و ثقــافي "إیمــاني" والإســلام المعاصــر الــذي یتبنــى الإرث 
الباحث ھنا یحاول ألموازنة بین الغرب الذي تمركز حول ،لإسلامي ویربطھ بھ بشكل حمیما

ــدا عــن، السیاســة، والاسلمة،نفسھ ــة بعی ــز، حــول العروب ــذي تمرك للشــعوب ،والإســلام ال
 الأخرى.

إن یكشف العلاقة بین الإسـلام والغـرب، التـي ،في ھذه المقاربة یحاول الباحث  :الثانیة
تحـول إلـى ارض  غرب الآن ؛ فھذه العلاقة كان للإسلام أثراً فیھا، إلا انھكان من نتائجھا ال

محتلة نھبت خیراتھا وفتحت أسواقھا للبضائع الغربیة ثم الیوم تقتـبس المنجـزات الغربیـة 
إن أووربا بالكاد بـدأت تخـرج مـن تأملھـا الـذاتي (؛إلا أن الباحث یدرك من خلال الموازنة  

 )  70وراً للحضارة ونھایة للتاریخ)(بوصفھا مركزاً للعالم ومح

بالمقابل لا یمكن للإسـلام إن یتجاھـل إلـى مـالا نھایـة مـا كـان فـي أصـل قـوة أوروبـا 
 ).71ومادتھا وھدفھا ؛ أم یستمر في رؤیتھ ذاتھ بشكل خرافي ومتراص(

إن إمام انھیار التمركزات علینا إن ندرك نسبیة الحضارة الغربیة فنكف عـن الانبھـار  
ربین ولا إن نكمش على ألذات لن ھذا السـلوك لـم یعـد یـتلاءم مـع روحیـة العصـر بھا مغت
 .وتوجھھ

ثم یتناول التاریخ بین الغرب والإسلام وتكون صورة الإسلام في الذھنیة الغربیـة 
 خلال تلك الظروف التاریخیة والثقافیة وھي آلاتیة:

ین القـرنین إن الغرب المسیحي قد أصیب بجسـده ونفسـھ بـ  :الأسس القروسطیة
من ھـذه التجربـة الأصـیلة ؛یسـتمد .الثامن والعاشر بـآخر امتـدادات الفـتح الإسـلامي

ذلك التمثــل المجبــول أساســا .الــوعي القروســطي الأســس الانفعالیــة لتمثلــھ للإســلام
ــان للإســـلام فـــي الذھنیـــة الغربیـــة ھما ــاك رؤیتـ ــالم :بالعـــداوة.إذ إن ھنـ ــة العـ رؤیـ

والثانیة مــن ،لأولــى تغــذت مــن الحــروب الصــلیبیةورؤیة العــالم المدرســي ا،الشــعبي

 
 .8،ص1997لسنة4الجمل،ع  ھشام جعیط، إبعاد الاستشراق المختص بالإسلامیات،م/عیون،منشورات 70
قد تعني ھذه الصوره أن الإسلام ممكن أن یحاول تجاھل التحولات من خلال إحالة ھویتھ إلى ھویة موحدة ثابتة رغم  71

 المتغیرات والتحولات. 
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 المسـیحیة فـي أسبانیا.واتسـمت ھـذا الرؤیـة بالعـداء للإسـلام–المواجھة الإسـلامیة  
 .ونبیھ الكریم(ص) والقران العظیم

فان الإسلام لم یعد العـدو الـرئیس لكـن مـن :أوربا الحدیثة وصورتھا عن الإسلام
فھي لـو ،تي تتمتع بقوة حفظ ذاتي مستقلةجھة أخرى إن نواة الصورة القروسطیة ال

انفصلت عن قاعدتھا التاریخیة فقد تھدد بالانبثاق ثانیة عند أول مـا تـداخل العلاقـات 
بمعنـى أن المخـزون التـاریخي للصـراع لا   ،الحقیقیة بین العالمین في مرحلة صـراع

 یزول بل انھ سرعان ما یتم استعادتھ عند أو صراع یحدث بین المجموعتان

یسـتعرض التحـولات الفكریـة التـي حـدثت فـي الغـرب والتـي جـاء   م أن الباحثث
 بتحولات مھمة:

ــر ــة إذ ظھ ــور مشــروع العلمانی ــدة  ظھ ــرة جدی ــر" إذ انفتحــت نظ ــف الح "المثق
مـن الحیـاة الإنسـانیة.لكن   تمكنت من رؤیة الإسلام بعمق بوصفھ جـزءاً ھامـا،للكون

المسرح السیاسي، إذ كان الإسلام ممثلا  الإسلام قد تمثل بالقوى الموجود یومھا على
العربي یتلاشــى مــن الأفــق الأوربــي بینمــا الإســلام التركــي ،بالإمبراطوریــة العثمانیــة

من ھنـــا نشـــأت علاقـــة دنیویـــة واســـعة تخضـــع خصـــوماً للعقلانیـــة .یتكامـــل فیـــھ
 .الدبلوماسیة

یـة إن أما على المستوى الدیني ثمة نظرتـان عـن الأخـر (الإسـلام) النظـرة الفكر
النظـرة   ،یبدو لھذه النظرة مفھوم حضـاري،الفارسي أساسا  –التركي  ،مفھوم الشرق

الشـــعبیة تتـــراوح مـــابین صـــورة الشـــرق المـــدھش وصـــورة الشـــرق الشـــھواني 
 )72القاسي.(

إلا إن الباحث یرصد التحول الـذي أصـاب الخطـاب التنـویري عنـدما تحـول إلـى  
با خلال النصف الثـاني مـن ھـذا القـرن خطاب استعماري فأن ما حكم كل اھتمام أورو

كان ظــاھرة الإمبریالیة،فالمركزیــة العرقیــة ذات الصــفة الاحتقاریــة،تبرز ،التوســع
 ) 73(.السیطرة والسیطرة تعود لتغذیھ العرقیة
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ھذا على مستوى النمو التكویني الفكر الغربي ویمثلھ الإسلام عبـر التـاریخ وقـد 
 :بالإشكال الآتیة تمظھرت

یؤكد على ھویتھ الأوربیة بوصفھ كتلة واحدة في مواجھة إسلام أحادي  انھ   -أولا
بمعنى إن الإسلام لا یمكن إن یقبل بالتعددیة أو بـالتطور بحسـب ،الجانب وثابت ودائم

رأیھم. وھنا الباحث یرصد تحولات الخطـاب الغربـي مـن خطـاب لاھـوتي كنسـي إلـى 
 خطاب علماني لا دیني 

بـالجمود  م یتھمھ "بنقص الروحیة" فیھ. فیما الثـانيیعادي الإسلا  الخطاب الأول
 الثیورقراطي، وھي صفات متناقضة بتناقض؟ 

إذ نجد المستشرق الكلاسیكي ھو أكثر النـاس غربیـة وتعلقـا بـالقیم الغربیـة انـھ 
 )74(.بالاستشراق ،أكثر غربیة من المفكرین الاوروبیین الآخرین غیر المتخصصین

ھ یجعلـھ ینفـر تـكھ الطویل مع ثقافة أخرى غیر ثقافویحصل ذلك كما لو إن احتكا
ویشعر بتمایزه واختلافھ بشكل حاد أو أكثر من غیره.ولمـا كـان یشـعر بـالقلق خوفـا 
من فقدان ھویتـھ أو ذوبانـھ فـي غیریـة "أدنـى مرتبـة" فانـھ یلـح أكثـر علـى توكیـد 

 ھویتھ.ویمكن ملاحظة درجات الاختلاف بالاتي:

 .حیا"فانھ یؤدي إلى الشعور بالغربیةإذا كان الاحتكاك "سط -1

إما إذا كان "عمیقا"فانھ یھـدد بـذوبان "ألانـا"في "الأخر"وبتفككـھ وبانھیـار   -2

 ) 75.(یقینیاتھ وبتصادم القیم طبیعة القراءة الاستشراقیة

ــد فیھــا  -3 ــین الغــرب والإســلام یؤك ــة ب ــي مواجھــة (الموازن یســجن الاســلام ف

عــود تــاریخ إلا ســلام یجــري بحســب دینامیكتــھ لای.حضــاریة وجھــا لوجــھ مــع الغرب
ولكي نضـرب مثـالا .الخاصة دائما بصفتھ انعكاسا مقلوبا لدینامیكیة الغـرب وتاریخـھ

فإننــا نلاحــظ بشــكل ضــمني إن شــبح  ،إي النبــي محمــد(ص) ذاتــھ ،كبیــرا علــى ذلــك
فـإذا كـان النبـي  .المسیح یتراءى خلـف إي تحلیـل لشخصـیتھ علـى یـد المستشـرقین
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ص) غیر صادق (على فرض إنھـم یستعرضـون صـدقھ أو عـدم صـدقھ علـى محمد (
فذلك لان المسیح كان صادقا وإذا كان یمارس تعدد الزوجات ویمیـل   طریق التساؤل)

فذلك لان یســوع كــان عفیفــا طــاھرا وإذا كــان محاربــا ،للنزعــة الحســیة أو الجنســیة
.. وھكذا ینبغي أن .بوسیاسیا فانھ یختلف عن المسیح المسالم أو المھزوم والمصلو

 ینالا من نبي الاسلام بأي شكل.

ھ یقـع نـثانیا: إن الشئ المتناقض في الاستشراق المتخصـص بالإسـلامیات ھـو ا
ثم یقدم نفسھ في الوقت ذاتھ بصفتھ الناطق الرسمي باسم ،على ھامش الجسد الغربي

ي سـواء من الوعي الغربـ لھذا فان القطاعات المستغربة بشكل صحیح وأصیل.الغرب
أكان ذلك في رؤیاھا الإیدیولوجیـة للعـالم أم فـي تكوینھـا المنھجـي یمكنھـا أن تحـتج 

 وتعتبره إنتاجا غیر أصیل للغرب.

حیث ھامشیة (أما الغرب  ،إن الاستشراق یتوجھ إلى جمھور  :جمھور الاستشراق
 ھ قطاعـا ھامشـیا مـن كینونتـھ لھـذا تنھـارتبصـف فانھ لایھتم بالاسـلام الا  الموضوع)

 .الأعمدة القائمة لعالم بأسره او تفتقد معناھا وطابعھا المركزي ومھمتھا الأساسیة

أمــا عنــدما یتوجــھ المستشــرق إلــى الجمھــور العربــي (حیــث ھامشــیة المســار 
فمـا كـان ھامشـیا أصـبح   .والمنھج) فانـھ یـدخل علـى العكـس فـي صـمیم الموضـوع

فانـھ علـم  ،ریة وطـن موحـدولأنھ لـیس للبشـ.مركزیا وما كان ثانویـا أصـبح أساسـیا
 ،وفي مقدمتھا علم التاریخ لایمكنـھ ان یكـون مجـردا اوفراغیـا،المجتمعات والثقافات

ولكن لھذا السبب بالذات فإننا نجد المستشرق یجرح باسم العلم وبشكل فج واقتحامي 
وحاقد شیئا لایمثل فقط مادة جامدة للمعرفـة بـل النـواة المركزیـة والأكثـر عمقا،ھـذه 

 .اة التي تشكل الھویة العربیة الإسلامیة وبھذا أنتج ھامشیة المسار والمنھجالنو

ــي للاستشــراق  ــتج العلم ــة المن ــرار قیم ــى إق ــص إل ــیط" یخل ــام جع ــم ان "ھش ث
ولولا ھذا الارتیاب المتبادل لاسـتطاع الاستشـراق وارتھاناتھ التي أثرت على النتیجة 

طـولي مثلمـا أسـھم علـم التفسـیر ان یسھم في نزع الاسطرة عـن مرحلـة الاسـلام الب
 .اللیبرالي الأوربي في نزع الاسطرة عن الأزمنة التوراتیة والانجیلیة
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لكن ھذه الجدلیة تعترف بوجود منطقة ظل معتمة تبقى بمنـأى عـن سـلطة العلـم 
وھي تدافع عن نفسھا بكل قوة ان الاستشراق إذ أكد على ھویتھ الأوربیـة قـد وضـع 

ویشـیر .یـة وخـارج الدینامیكیـة الخطـرة للاحتكـاك والتفاعلنفسھ خـارج دائـرة الكون
ھشام جعیط إلى اختلاف الاستشراق تاریخیا من العلاقة بین الاسلام والعروبة بحسب 

ان استشراق القرن التاسع عشر والنصف الأول مـن القـرن العشـرین   :الخطر فیقول
ن "المحـب للإسـلام وكذلك استشراق النصف الثاني من القرن العشـری،الكاره للإسلام

"یتزامنان مع لحظتین من لحظات الوعي الغربـي الھامشـي كمـا ویحیلاننـا بـدورھما 
 إلى لحظتین من تاریخ الغرب بمجملھ:

كان یسود إیمان شبھ مطلق بقیم الغرب ھـذه القـیم المشـكلة مـن   :اللحظة الأولى
 .النزعة الانسیة والمسیحیة والعقلانیة

لارتیاب وحتـى النبـذ فسـاد موقـف الاستشـراق ازاء مـا فأن ا  :أما اللحظة الثانیة
وفي أسوء الأحوال نزعا للروحیة عنـھ ھكـذا نجـد ان ،للغرب  اعتبروه بمثابة انحطاط

المستشرق الكلاسیكي والمستشرق المعاصر یتعارضان فیما یخـص درجـة انتمائھمـا 
ي إلـى قاعـدة لعصرھما من اجل أن یلتقیا بشكل اكبر في انتمائھما الداخلي أو ألحمیم

 .المھانة ھنا والمنتصرة ھناك،القیم نفسھا

الحالة الأولى: یضرب لنا مثالاً على ذلك یحاول الاستشراق الھامشي فـي أرضـھ 
الخاصـة بالـذات كمـا لـدى "بیكـر" بانورامیـا شـاملة   إلى تھمیش الإسلام في أرضـھ

ارة یونانیـة " .،عندما اختزل الحضارة الإسلامیة إلى مجرد ھیلینیة "أي حض.الرؤیة
بدا ینحط لكي یصبح   " Lammens  -أما "لامنس .راحت تصبح آسیویة شیئا فشیئا

 :وھذا یظھر في موقفین ھما .إخراجا للإسلام من ذاتھ

نلمح في مواقف المستشرقین نوعاً من الأسف والحزن بسبب الانتصار  -1
نقطــة  ومن المعــروف ان ھــذا الانتصــار كــان،العربــي فــي القــرن الســابع المــیلادي
 .الانطلاق لانحسار المسیحیة الشرقیة

او مــا ،نلاحــظ نوعــاً مــن التعــاطف یتجــھ إلــى القــوى المضــادة للإســلام -2
 ،یتخیلھ كذلك " كالسلالة الأمویة" وبالمقابل نلاحظ ان كل حقده ینصب على آل النبي
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فھـو یعـد "أي لامـنس" علـي بـن أبـي طالـب   .وعلى ألإمـام علـي (ع) بشـكل خـاص
وھـذا المثـال یشـكل فـي رایـھ مبـدأ ضـارا   .سید للمثال الإسـلامي الجدیـدالتج  ،بمثابة

وسیئا استطاعت القوى والعصبیات القدیمة لحسن الحظ ان تنتصر علیـھ وتعـود إلـى 
 .الساحة من جدید وتكسره بشكل قاطع

"في وصف   dozy-أما التصور الذي وجده ھشام جعیط عند المستشرق "دوزي

)حیث یقدم ھذا المستشرق وصفا لھا 76م بھا سكان المدینة(ھذا الأخیر للثورة التي قا
لان یزیـد فـي رایـھ قـد سـحق الاسـلام (وھو یبدو میالاً لعمل یزید في القضاء علیھـا  

 المتعجرف والإیدیولوجي الذي كان سائدا في مدینة النبي (ص). 

فھذه الخصومات قد حصلت بـین المسـلمین ولكـنھم تجاوزوھـا لكـن المستشـرق 
تصـفیة عـرب سـوریا (مھا إلى أقصى حد ویراھا في كل مكـان وھـو یمثـل  راح یضخ

لحساباتھم مع ھـؤلاء المتعصـبین الطـائفیین الـذین اغرقـوا الجزیـرة العربیـة بـدماء 
 آبائھم) 

"الذي كـان یقـف ضـد الاسـلام إلـى   dozy-"دوزي  ویصف ھشام جعیط موقف 

" النبالة " المكیة القدیمـة   جانب أعدائھ لأنھ كان ینطلق من موقف معادٍ للإسلام بان
السابقة على الاسلام والمتحالفة مع الارستقراطیة البدویـة قـد ضـربت فـي الصـمیم (

ھذه "النبالة" الإسلامیة الجدیدة التي تأسست بواسـطة النزعـة الجھادیـة والأسـبقیة 
 في مجال الإیمان وحرب الفتوح وقد مثلھا الإمام الحسین ابن على (ع) وابن الزبیر.

 ھذه المسـلمات تصـب عمیقـا :علق ھشام جعیط على ھذه الأحكام المعادیة بقولھی
في النواة المركزیة للاواعي الغربـي فلكـي یتغلبـوا علـى مـاھو مغلـق او مـزعج فـي 
غیریة الشرق واختلافھم فإنھم راحوا یبحثـون عمـا ھـو "غربـي " فیـھ إي السـلالة 

ــو ــب الص ــض الجوان ــتیة وبع ــارة الھلنس ــة والحض ــوا یقولــون ان الأموی فیة إذ راح
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 طـجامعة واس /ـلمي الدولي السادس لكلیة التربیة المؤتمر الع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (تحت شعار)  
 2013 نیسان 11-10ت الذامعرفة الأخر طریقنا لمعرفة 

179  

الحلاجیــة ھــي "دیــن الصــلیب" وھكــذا راح لامــنس ودوزي یــدینان باســم العروبــة 
 ) 77(.الارستقراطیة البدائیة تلك القوى الجدیدة للإسلام الولید

 اخذ الاستشراق یواجھ خطراً متمثلاً بالنزعة العروبیة المعاصـرة  اللحظة الثانیة:
 ً ضد العروبة ھذه المرة باسـم الإسـلام (وھكـذا راحـوا   فاخذ ھذا الخطاب موقفاً عدائیا

إما النزعة العربیة النضالیة  ،یتصورون الإسلام بوصفھ قوة روحیة وتوازناً للمجتمع
)78(.فھي لیست في رأیھم إلا تجسید لكل شـعار تبشـیري المـزمن ومتأصـل للشـرق)
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